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ربوسلا 


الملبحث الأول 


أغداف سورة «الذاريات»!*) 


سورة مكية وأيانها ستون آية» نزلت 
بعد سورة الأحقاف . 


معاني السورة 
بدأت السورة بهذا القسم : 


«تالأيتب :12 ليلب رن 
ليت تنا القيب “راج إن 
فسن ليق( يِذ أل غ409 . 

وهى كلمات غير مطروقة وغير 
متداولة» وقد سثل الإمام علي كرّم الله 
وجههء عن معني قوثه تعالى: 
دَالدريتِ دزو91» فقال رضي الله 
عنه: هي الريح. فسئل عن دَللولَتِ 
يقرا )4 فقال:*: هي السحاب؛ فسثل 
عن مريت 4699 فقال: هي 


السفنء فسُئل عن طمَلتَيِئٍ مرا »> 
فقال * هي الملانكة . 

«ِوَالديتِ ندوا )4 هي الريح التي 
تذرو العراب وغيرهء ليت 
415 أي السُحُب الحاملة للمطرء 
والومر الجمل الثقيلء كرت 
49 أي السقن الجارية في البحر 
الملائكة التي نُقَسَّمِ وتوزع أمور الله من 
الامطار والارزاق وغيرها. 

لقد ا اللهء جل جلاله» بالريح 
وبالسحب وبالسفن وبالملائكة» وفي 
هذا القسم ما يوحي بآن انررق يل الله 
فهو الذي يسوق السحاب. وهو الذي 
بُسَخْر الريح للسفن» وهو الذي جعل 
الملائكة أصنافاً تقسم الأمورء فالخلق 


(©) انثقي هذا الفصل من كتاب وأهداف كل سورة ومةاصدعاه. لعبد الله معمود شحاته. الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهسي: 151034 2 #خة1. 


البديع المنظم وراءه قوة عليا مبدعة:. 
هي قوّته سبحانه الذي وعد الئاس أن 
يجازيهم بالأحسان إحساناء وبالسوء 
سوءاً؛ وَوَعُذَه واقع لا محالة . 

وراشة نات لبك 9 » الخبّك 
بضمتين جمع حبيكة وهي الطريق 
ومدار الكواكب . والمراد الطرائق التي 
هي مسير الأجرام السماوية من نجوم 
وكواكب» يُقسِم الله عر وعلا بالسماء 
المتّسقة المحكمة الترئيب» بما فيها من 
نجوم وكواكب تسلك طريقها مسرعة 
في مُجرّاتها العظيمة بنظام دقيق وإيذاع 
شاملء» على أن المشركين يخوضون 
في حديث باطل وقول مبتاقض 
مضطرب» قشع الل مسحكبرراته 0 
الكافرين باطل مضطرب» فتراهم حيناً 
يقولون عن النبي (ص) إنه شاعرء 
وتارة يقولون: ساحر: وهرة ثالثة 
يقولون: مجئون. وهذا دليل على 
التمخبط وفساد الرأي . 

وقد رسمت السورة صورة الكافرين 
يذرقون عذاب جهنم ويقال 
لهم :«#ذرا يِنْشَكٌ هذا الى كُمٌّ بد. 
تتتبلة 4 . 


أي تَعْرَضُوا لعذاب النار وقد كلتم 


ار ا تر اد 
واستيعاداً أو قوتيه . 

وعلى الضفة الاخرى» وفي الصفحة 
المقابلة» يرتسم مشهد آخر لفريق 
آخرء فريق مستيقن بالآخرة؛ مستيقظٍ 
للعمل الصالحء فريق المتقين الذين 
دوا حقوق الله سبحانه بالصلاة وقيام 
الئيل» وأدُوا حقوق العاس بالزكاة 
والصدقة . 


آيات ابه فى الأرض والسماء 


تكبير الآية 7٠١‏ الى آثار قدرة الله في 
خلق الأرضء فيقول سبحانه: ْ#رفٍ 
لاض ملت لَنثرنبينَ 49 . واذا تأملنا 
شستتسون :هذه الآية: وجدنا أن هذا 
الكوكب الذي نعيش عليه مَعْرِض هائل 
لآيات ال وعجائب صتعتهء هذه 
الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال 
هذا النوع من المحياة وحضائتهء ولو 
اختلت خصيصة واحدة من خصائص 
الأرض ال 2 لم شل جره هذا 
النوع من الحياة عليها. ولو تغيّر 
حجمها صِثَّرأ أو كِبَرأء لو تغيّر وضعها 
ل م 
الشمس ودرجة حرارتهاء لو تغير ميل 
الأرض على محورها هنا أو هناء لو 


امس ساعة أو نطئاء لو تغيّر حجم 
القمر أو بعده عتهاء لو تغيّرت نسبة 
الماء الى اليابس فيها زيادة أو 
والمجهولة التي تتحكم في صلاحيتها 
لاسعقال هذا النوع 3_6 الحياة 
وعمشسانته» أاليست هذه أية أو آيات 
معروضة في هذا المعر ضص الالهي؟ 

اوتشتوع مشافل شذه الأرض 
ومناظرهاء حيثما امتد الطرف» وحيئثا 
تنقلت القدمء وعجائب هذه المشاهد 
التي لا تنفد: سن واد وجيل»: ووهياد 
وبطاحء وبحار ويحيرات.. وأتهار 
وغْذْران. وقطع متجاورات» ويخنات 
وأعناب» وذدع ونخيل عِسُوَان وغير 
صِحوات. . . وكل مشهد من هذة 
المشاعد تتناوله يد الإبداع والتغيير 
الدائية ات 0 تفجر 0 الابداع 
والتغيير» . 

جو ليك ألا تيز ©4. 

خلى الله الاتسان» ونفخ فيه من 
روحه؛ وشق له السمع والبصر وزوده 
بالحواس المتعددةٌ؛ ووسائل الادراك 
المختلفة . 


#وحيثما وقف الانسان يتأمل عجائب 
له السه أبسرار| مسد عمست : 
تكوين أعضائه وتوزيعهاء وظائفها 
وطريقة أدائها لهذه الوظائف؛ عملية 
الهضم والامتصاص »؛ عملية العنفس 
والاحتراق» دورة الدم في القلب 
والعروقء الجهاز العصبي وتركيبه 
وإذارته للجسمء الغدد وإفرازها 
وعلاقتها بتمو الجسد وانتظامه» تناسق 
هذه الأجهزة كلها وتعاونها وتجاوبها 
الكامل الدتين ١‏ ركل من هله تنطرى 
نستها عجائب وفي كل عضو وكل ججزء 
منّ#عضو حخارقة تحيّر الألباب». 

ؤِرَنِ أ ينو ونا وُعدُن)4». 

فبيّلثه الله الخلق والرزق والهدى 
وانضلال» وأرزاق السماء تشمل 
الارزاق المادية والمعنوية. 


وخى السمهماء أسياب أقواتكم. 
والتهارء وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وَبَتٌ 
فيها من كل دابة» وتصريف الرياح» 
والسحاب الحيس, سن السماء 
والأرض» كل هذه الظواهر ذَلْلها الله 
لخدمة الانسان: فليس الرزق موقوفاً 


على شيء يتعلق بالأرضص وحدها؛ بل 
الأمر كله لله تعالى. يقبض ويبسط 
وإليه الماب . 

رب الأرض والسماء إن هذا الأمر لحىّ 
مثل نطقكم؛ فهل تشكون في أنكم 
تنطقون؟ 


يشتمل القطاع الثاني من سورة 
#الذاريات» على الإشارة الى قصضصس 
إبراهيم ولوط وموسى (ع)؛ وعاد قوم 
هود (ع): وثمود قوم صالح (ع)؛: ثم 
آية عن قوم نوح (ع). وهذا القَصَحَنَ 
مرتبط بما قبلهء ومرتبط بِمّنا بَعدِه “في 


سباق الشورة . 
وإبراهيم 0 بو البشر اتخذده الله 
سبحائهء خليلاء وأرسل اليه ملائكة 


مكرّمين:؛ فأكره لحيل رمادحيم . 
وقرب لهم يمسجلا بعيكا ودعاه, 
الطعامء فخاقف منهم إبراهيم. فلما 
أحسوا خوفه أخبروه بأنهم ملائكة من 
السماء أرسلهم الله إليهء ثم بشروه 


وأقبلت زوجتهء وقد استولى عليها 


هول المفاجأة؛ فضربت وجهها بأطراف 
أصابعهاء وصاحت متعجبة من 
الحمل» وَهْي عجوز عقيم» فأخبرتها 
الملائكة بأنه يه وحجة للعجب؛ كذلك 


أمْر أللهع» وهو الحكيم في أعماله العليم 


بعبادة : 


قصة لوط 

واتّجهت الملائكة بعد ذلك الى 
لوط (ع): فلماراهم لوط أنكرهم 
وضاق بهم ذَرْعاء فقالت له الملاتئكة: 
الوط إنا رُسْل ربّك» جئنا لإنقاذك 
ومَنْ معك من المؤمئين» فَأْسْرٍ بأهلك 
في ظلام الليلء ولا يلتفت منكم أحد 
الام أئك» فقد حقت عليها كلمة 
العذاب مثل هؤلاء الظالمين. 


ولم تجد الملاتكة في قرى قوم لوط 
غير أهل بيت واحد من المسلمين: هو 
لوط واينتاه. 


ولما خرج لوط وابنتاه» جعل الله 
ديارهم عاليها سافلهاء وساق إليهم 
عاصفة رعدية أمطرتهم بحجارة 
مسمومة» استأصلت شَأفتّهُمْ وتركتهم 
أثرأً بعد عين: وجعلهم الله عظة وعبرة 
للمعتبرين . 


إشارات الى قصص الأنبياء 

أشارت الآأيات [8” -435] الى 
العبرة والعظة من قصة موسى (ع)؛: 
ومن قصص غيره من الأنبياء في لمحة 
عاجلة . 

لقد أرسل الله موسى ومعه سلطان 
الهيبة وجلال النبوة» الى فرعون 
ومَلَيِهء فأعرض فرعون عن موسى 
واتهمه بالسحر والجنون» فأغرق الله 
فرعون وجئنه في البحر وأليسه ثوب 
الخزْي والندم . 

وأية أخرى في عاد قوم نبي الله شود 
(ع): حيتما كذبوا نبيهم فأرسل الله 
جل جلاله. 00 عاتية تحمل 
العذاب والدمار,. 

وآية ثالئة فى ثمود أمهلهم الله ثلاثة 
أيام» ثم أرسل عليهم صاعقة فأصبحوا 
هالكين . 

والحجارة التي أرسلت على قوم 
لوط (ع)» والريح التي ارسلت على 
عاد؛ والصاعقة التي أرسلت على 
تمودء كلها قوى كونية مدبرة بأمر الله 
سبحائه؛ مسخرة بمشيئته ونواميسه؛ 
يسلطها على من يشاء في إطار تلك 
النواميس فتؤدي دوررها الذي يكلفها 
اللهء كأ جند من جند الله . 


آبة اد فوم لوم (ع): فقد 
أهلكوا وأغرقوا لفسوقهم وكفرهم 
وخروجهم عن طاعة الله عزٍّ وعلا. 


وللتئبيه الى بدائع صنعه إيقاظا 
للعاطفة الدينية» عاد السياق فذكر أن 
الله تعالى رفع السماء ووسّعهاء وعخلق 
الأرض ومهّدهاء وأعدها لما عليها من 
الكائنات ومن كل شيء في هذه 
الأرضء ذَكْرأ وأنثى ليكون ذلك وسيلة 
للعظة والاعتبار. 

ثم يحث القرآن الناس على أن 
بعخلصوا من آثار الماثة والهوى 
والشيطان» فراراً بدينهم» وطمعاً في 
رحمة نالقهمء وأن يلجأوا الى مجمأة 
00 ما نك يه 1ه 


وتكشف الآيات عن طبيعة المعاندين 
في جميع العصور» فقد كذّبوا الرسل 
واتهموهم بالجنون أو السحرء كأثما 
وصى السابق متهم اللاحقء وكأن 
الكفر فى طبيعته ملة واحلة. 
والرسالات كلها فكرة واحدة؛: فمن 
كذّب يرسول واحد فكأنما كدب برسل 
الله أجمعين , 


< كُدَّلِكَ مآ أَنَ الدنَ من كلهم ين يُسُولٍ 


يحون و أنواسوا بوء بل 


هاه السورة : 


بط القلب البشري 
بالله؛ سيحانهء وترشده الى عظيم 
صنعهدء وفي ختام السورة يؤكد الله 
جل جلاله هذا المعنى فيبيّن أنه ما 
خلق الجن والإنس إلا ليعرفوه 
ويوخخدوه ويؤمئوا به» فهو سبحانه 
وتعالى عَتَىٌ بذاته» وهم فى حاجة 
وافتقار اليه . 

إن معنى العيادة هو الخلانة فيخ 
الأرضء وهو غاية الوجود الإنساني؛ 
وهو 5 من مججرد الشعائر وأشمل.. 
وعمشل تقيسة حقسقة العسادة في أعسريسن 
رنيسسيين : 

الأول: هو استقرار معنى العبودية 
لله تعالى في النقفسء أي استقرار 
الشعور بأنه ليس في هذا الوجود إلا 
عابد ومغبود؛ إلأ رب واحد والكل له 
حسك . 


والثاني: هو التوجه الى الله عر 
وجلء بكل حركة في الضمير؛ وكل 
حركة في الجوارح» وكل حركة في 
الحياةٌ . 


كعمارة الأرض» وعمارة الأرض 
0 كلها عبادة؛ 
تحقيق للوظيفة الأولى التى -خلق 
له 0 والإنس لهاء وكلها خضوع 
للناموس العام الذي يتمثل فى عبودية 
كل شيء لله دون سوأه. 
والمؤمن الحق هو الحريص على 
أذاء واجبائه ومرضاة ريه» وهو لا يعني 
نفسه بأداء الواجبات تحقيقاً لمعتى 
العبادة في الأداءء أما الغايات فموكولة 
لل»يأتي بها وفي قدره الذي يريده ‏ 
إن الله تعالى لم يخلق الجن والونس 
ليستعين بهم: لجلب منمعة لذاته أو 
دفع-مضيرة: وما يريد الله منهم أن 
يرزقوا أحداً من خلقه أو يطعموه. إن 


الله لحان رساك ل الكفل ,ركه ' 
والمتفضل عليهم بما يقوم بمعيشتهم» 


وهو سبحانه ذو القدرة والقوةء وهو 
الغالب على أمره فلا يعجزه شيء. 
وفىي ضوء هذه الحقيقة ينئذر الذين 
ظلمواء فلم يؤمنوا بأن لهم نصيبا من 
العذاب مثل نصيب مَُنْ سبقهم من 
الظالمينء فالله يمهل ولا يهمل» 
ربخم السورة 0 الوتقار الاخير: 
<يِة لِلَرِنَ علا مَنْ) بَتَلَ مو أت 


ات للدي ل 9 
قلاهغ مستسسلون0) ربل لِلذِينَ حكدربا 
0 
يرهم ألزى يدود 4 . 


المعنى الاجمالي للسورة 
قال الفيروزابادي العم 0 
سورة الذاريات ما يأتي: «القّسَم بأن 
البعث والقيامة حقء والإشارة إلى 
50 أهل الضلالةء وثواب 0 
0 وحجّة الوحدانيةء وكرامة 


إبراهيم في باب الضيافة» وهلاك / 
بر 00 0 
لوط وفرعون وقومه ليام 
الله + وتدمير ععاد وتمود وقوم - 
20 ال كا ار 
3 خلوقات 
للنفع والإفادة» وروحمه 0 1 
للدلالة على قدرة الخالق» و 
الخلق لأجل العبادة واستحقاق 
المنكرين للعذاب والعشّوية؟ . 
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الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الذاريات»!*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة «الذّاريات» بعد سورة 
«الأحقاف»؛ ونزلت سورة «الأحقاف» 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة» فيكثرن 
نزول سورة «الذاريات» في ذلك التاريخ 
أيضاً. وقد سسميت هذه السورة ب 
الاسم لقوله تعالى في أوكييا: 
« وَالذّرِيتِ ذروا9)» وتبلغ آياتها ستين 
اية 


الغرض منها وترة 
الغرض من هذه السورة إنذار 
المشركين بعذاب الدنيا والآخرة: وقد 
أخذوا فيها بالدليل» ومرّة بالترهيب» 
كما أخذوا بذلك فى السورة السابقة 


ولهذا جمع بينهما في الذكرء وجاء 
ثرئيب هذه السورة بعد سابقتها. 


إثبات الإنذار بالعذاب 
الأيات  1[‏ *5] 


قال الله تعالى: «وَالدّرِيتِ درواي 
ميتي" , وفراي مرت عا 
َالمَقَيَت أمرا) إغا م 1" 
فأقسم بهذا على أن ما يوعدون به من 
العذاب إن لم يؤمئوا يه لُصادقٌ؛ ؟ ثم 
أتسم ) جل وعلاء بالسماء ذات الْحُبّك 
على أن قولهم في إنكاره مختلف 
تناقضه أقعالهم؛ لأنهم كانوا يربطون 
الركائب عتد قبور الأكابر ليركيوها عند 
حشرهو ثم أوعدهم على هذايما 
أوعدهم به؛ ثم ذكرأتهم يسألون عن 


(*) اتتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في القرآن: للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذسية بالحكمية السديدة؛ الفاهرةء غير مؤرخ . 


يومه استعجالا له واستهزاة به» وأجاب 
بأنه يكون يوم يُفْتَئُون على النار ويقال 
لهم: «ذرؤأ بتكي هذا الى كُمّ به 
تتبث 462. نشم ذكر ما يكون 
للمتقين فيه من جنات وعيون» ليجمع 
بهذابين طريق الترهيب وطريق 
الترغيب» ثم انتقل السَياق من هذا إلى 
الاستدلال بآيائهءء سبحانه: في اللأرض 
وفي أنقسهم وفي السماء لإثيات قدرته 
لي ا ار 
كما بدا به: كورب امل وَالآرشٍ ِنَم 


عن نل مآ تك تيلثرة 42 . 


ثم أخَذ السياق بعد هذا في ذكر ما 
فعله الله جل جلاله بالمكذبين قبلهم 
ترهيباً لهم بهمء فذكر من وَّلِكّ خب 
قوم لوط بعد أن مهّد له بذكر أخبار 
إبراهيم؛ ثم ذكر بعد ذلك خبر موسى 
وفرعونء» ونخير عاد وما أهلكوا به من 
الريح العقيمء وعثبر المود وما أحذوا به 
من الصاعقة» وخبر قوم نوح من قبلهم 
وهو معلوم. 


١ 


ثم عاد السياق إلى إثبات قدرته عر 
وجل على ذلك» بالسماء التي بناها 
وأؤْسَعهاء والأرض التي فرشها 
ومهدهاء إلى غير هذا من آثار قدرته. 
ثم أمرهم أن يفرُوا إليه سبحانه من 
عذايه؛ لاس اليم 0 5 
تدفع عنهم منه شيئأء ثم ذكر أنهم 
يسلكون في تكذيب ذلك طريق 
المكذبين قبلهم؛ فيزعمرن أن من 
ينذرهم به ساحر أو مجنون» وذكر 
السياق أمْرّ الله تعالى نبيّه (ص) أن 
يعرض عنهم لأنه لا لوم عليه بعد أن 
يلَنههم إنذارهم» وأن يكتفي بالتذكير 
لأنيفيه الكفاية للمؤمنين» ثم ذكر 
تعالى أنه لم يخلق الجن والإنس عَبَثاً 
وَإِنمّا“خلفتهم لعبادته وتوحيدهء وهو 
ني عنهم لا يحتاج الى شيء منهم: 
فإذا أشركوا به فإن لهم ذثُوباً من 
العذاب مثل ذنوب من سبقهم من 
أولئك المكذبين: دريل لَِدِينَ كدرو 
من يَرْمِهمٌ أَلَيِد بوعَدُود 9 


8 
بت 


7 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الذ بات 0* 


أقول: لما ختمت*ق» بذكر البعثشء | الدينء وهو الجزاءء تواقع . 
واشتملت على ذكر الجزاء» والجنة وتظير ذلك: افتتاح «المرسلاث؟ 
والنارء وغير ذلك من أحوال القيامة. يذلك» بعد ذكر الوعد والوعيد والجزاء 
افتتحت هذه السورة بالإقسام على إن في سورة «الإنسان؟. ٠‏ 
ماتوعدون من ذلك لصادفق ءا وإن 


(*) انتفقي هذا البحث من كتاي : لأسرار ترئيب القرآن» للسيوطي ه تصقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتمامء 
القاهرة؛ الطبعة الثانية. كاه 1998م , 


بن صكب ردكا 


المبحث الرايع 


مكنونات سورة «الذاريات 0 


١‏ ضيف ا“ نهم # [الآية 5 . المُفْشسّرون على أنه إسحاق. إلا 
مجاهداً 0 قال هو إسماعيل ‏ 


ع عن 36 هنا بن 


قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة 
من الملائكة: جبريلء وميكائيل 
وإسرافيل؛ وروفائيلء أخرجه ابن أبقي 
00 


قال مجاهد : لوط وابتتاه . 
-١‏ «نتشئة يثل عير 49 ال كد رامل بعد 
ابن 01 حات 37 , ع 


وقال الكرماني بعد حكايته: أَجَمَعَ 


وفال, يبيعيد بن جُبير: كانوا ثلاثة 


(»*) اتثقي هذا الميحث من كتاب انُفْسماتِ الأقران في مبهَمات القرآن؟ للسشيورطيء تحقيق إياد خائد الطتاغعء مؤسسة 
الرسالة. مر و اشدة غير مور . 
)١(‏ والطبري في "تفسيره؟ 114/57. 


م1 


بن صكب ردكا 


المببحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الذاريات»!*؟ 


1 نان تالت اليل 
لصون 9 > . 

همل تراصو © 4 دعاء عليهم 
كقوله جل وعلا: #قيل الإضني" 
أفرم () > [عيس. 

والخْرّاصون: الكذابرن المق دعسم 


يذ يصح؛ وهم أصححاتب القول 
المختلف. 


أقول: وأصل !ا لخْرص الخَرْر: 
كخرص التخل » وهو تقدير ها عليه من 
خثل. ولما كان الخرص حزرا 
وتقديراً. فقل يتعرضون إلى الكذس:» 
إما عن قصد وإما عن غير قصد. 

أقول: والحَرّص ممالا تعرفه 
الفصيحة المعاصرة» ولكننا تعرفه في 
الدارجة االعراقية الجنوبية . 


(») انتقي هذا الميحث من كتاب «من بديع لغة التنزيل1؛ لإبراهيم السامُرائي» مؤمسة الرسالة» ييروت» غير مؤزخ. 
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بن صكب ردكا 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الذاريات»”*' 


قال تعالى: «رأشَك دَاتٍ تَلْبْكِ )4 
واحدها (الحباك؟ . 

وقال تعالى: #9يَعلُونَ يان بوم ألذبن 
9 ينم م عل ألار يلون )»> أي : 
على النار يُفْتّنون. لأن ذلك اليوام يوم 


طويل فيه الحساب» وفيه فتنتّهم على 
النار. 

وقال تعالى : ##دَنبًا مِثْلُ دنوب 
يم 4 [الآية 44] أي ---19 مسن 
العذاب : 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #معاني القرآن» للأهفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمبن الوردء مكتبة النهضة 


الغريية وعالم الكتب ؛ يروت 1 غير مؤرح . 
)١(‏ السججل : اللو العظيمة. 


بن صكب ردكا 


المببحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الذاريات»”* 


إن قل 3 قال : «إما يَعَدُويٌ قل خم عو عن 
َمَاِيف 39 » واالصادق» وصف القائل 
لا وصف الوععيد؟ 

قلنا: قيل #صادق' بمعنى «مصدوق» 
كقوله تعالى: ف عِسَوَ رسي » 
[الحافة] وقوله: تلو افق 42 [(الطارق] 
وقيل معناه الْصِدّْق»: فإن المصدر قد 
جاء على وزن اسم الفاعل”كمَولهتم” 
فعت قائمأء وقولهم: : لحقت بهم 
اللائمة : أي اللوم . 

فإن قيل : لِمَ قال تعالى : إن لون 
فى جَق ون 4 والمتقون لا 
يكونون في الجنة في العيون؟ 

قلتا: معشاه أنهم في الجنات؛ 
والعيون الكثيرة ممحدقة بهم من كل 
ناحيةء وهم في مجموعها لا في كل 


(*4) انتقي هذا المبيحث من كتاب «أسئلة القرآن السجيد وأجوبتهاء: 


القاهرة» غير موْرْح . 


عين. ونظيره قوله تعالى: «طإنَّ أَلْيِينَ 

فى جَنّتِ وبر 89 » [القمر] لأنه بمعنى 

أنهارء إلا أنه والله أعلم ‏ عُدِل عنها 

رعاية للفواصل . 

إن قيل: لِمْ قال تعالى: لَوَثركا ف 
كك بي تبص الي عر 


201 للدين مخافون لناب الل 9 » . 


أي في قرى قوم لوط (ع): وفرى قوم 
لوط“ليشت موجودة» فكيف توجد فيها 


العلامة؟ 
قلنا: الضمير في قوله تعالى > 
عائد إلى تلك الناحية واليقعة لا إلى 


مدائن قوم لوط . الثاني : عائد إلها. 
ولكن ١فى1‏ بمعنى امِنْ» كما في قوله 
تعالى : لويم يت ين كل مه شَهِيهَ!» 
[النحل/ 44]» وقوله تعالى: لوَررْفوممْ 
ها©»ه [النساء/0]. ويؤيد هذا الوجه 


لميحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي» 


ا تعالى: َرَدَد 
ركنا هِنْهَآ َيه فوم 
كن [العنكبورت] ثم قيل: الآية 
آثار منازلهم الخربة؛ وقيل هي الحجارة 
0 أبقاها الله تعالى حتى أدركها أوائل 
هذه الأمة. وقيل هي الماء الأسود 
الذي يخرج من الأرض . 

فإن قبل : لِمّ قال الله تعالى: #وين 

تَيْء خَلننا يَوْجَينْهه [الآبة 414كء أي 

صنفين» مع أن العرش والكرسي 
والقلم واللوح لم يخلق منها إلا واحد؟ 

قلثا قيل : معنأه ومن كل حيواتب 
خلتنا ذكراً أو أنثى. وفيل معئأة : وحن 
كل شيء تشاهدونه خلقت دنهم : 
كالليل والنهارء والصيف والثتتاء. 
والنور والظلمةء والشير والشر. 
والحياة والموت؛ واليخحر والبر؛ 
والسماء والأرضء والشمس والقمر 
وتحو ذلك. 

فإن قيل : لِمّ قال تعالى هنا: 9«فَفروأ 
ِل 4 [الآية 8]ع- وقال سبحأنه » في 
موضع آخر: وبع ركم 3 تسمه 
[ال عمران/ر ؟]؟ 

قلنا: معنى قوله تعالى : لِثَيُأ إل 
أسَّهِ» أي الجأوا إليه بالتوبة» وقيل 


ئ 
- 


9 


معناه: ففرّوا من عقوبته إلى رحمته؛ 
0 قوله سبحانه: > # ويسزرحكم م 

تنسةٌ» أي يخوفكم عذابس نفس هأو 
عقاب نفسه. وقال الزجاج : معتنى 
الفسه» «إياما» كأنه .قال كات 
وتعالى : ##برِيدون 4 [الأنعام/ ؟8] 
أي إياء» فظهر أنه لا تنائض بين 
الآيتين . 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: «رّمًا 
لنت لِلْنَّ ولاس إلا يتسشروو» 
وإذا قلناء خلقهم للعبادة كان مريدا لها 
مبهم؛ فكيف أرادها منهم ولم توجد 
منهم؟ 

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه عام أريد 
نّه“التخناصض وهم المؤمتون؛ بدليل 
خروج البعض منهء بقوله تعالى: 
:0 بد لصينا يتك اد 
وَألانيسن» [الأعراف/ 109] ومن خلق 
لجهلم لا يكون مشلوقاأً للعبادة. 
الثانى: أنه على عمومهء والمراد 
بالعبادة التوحيدء وقد وححده الكل يوم 
أخذ الميثاق» وهذا الجواب يختص 
بالإنسء لأنْ أخذ الميثاق مخصوص 
بهم في الآية. وقيل معتاه: إل ليكونوا 
عبيداً لي. وقيل معناه: إلا ار 


ويخضعوا ويتقادوا لما قضيئه وقذرته 


عليهم. فلا يحت رج عنه أحد منهم. 
وقيل معناه إلا ليعبدوني إن اختاروا 
ليعبدوني العبادة المرادة 3 قوله 
تعصالى: ظوَيله يمد من في السَّموتِ 
وَالْاَرضِ طُوًْا وهاه [الرعد/ ]١6‏ والعموم 
ثابت في الوجوه الخمسة. 


فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى: «وَبَآ أَريدُ أن يُطممُود27)» بعد 
قوله سبحاته : هما ريد متهم من رزق» ؟ 


الخلا 


قلنا: معناه اما ِب يِنهُمٍ ين رن 
لأننسهم. را أَِدُ أن مم6 » : 
أي أن يطعموا عبيدي» وإنما أضاف 
الإطعام إلى ذاته المقدسة لأن الخلق 
عياله وعبيده» ومن أطعم عيال غيره 
فكانة أطمسةة: وزيب نا جا فى 
الحديث الصحيح (إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمت؛ 
فلم تطعمني؟ أي استطعيك عبدي فلم 


تطعمه . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبعحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الذاريات»”*) 


في قوله سبحائه في صفهٌ حجارة 
القذْفٍ: «َرّبةُ عد رَيْدَ بترن )»4 
ا ال شرية المفلية وأضلٌ 
ذلك مستعمل في تسشويم الشياج 
للحرب. أي تعليمها بعلامات تتمي بها 
من عخيل العدو؛ شبهت هذه الحجارة 
بها لأنها مُمَنْمةٌ بعلامامريدل على 
مكروه المصابيينء وَضَرّر التعاشيرب 
كما كانت الخيل المسوّمة تدل على 
ذلك في لقاء الأعذاء. وإرسال هذه 
للعراك كإرسال ثلك للهلاك . 

وقيل: إن التسويم في تلك الحجارة 
هو أن تجعل نكتة سوداء في السَجَر 
الأبيض» أو نكتة بيضاء في الجر 


الأسود. 


وقيل: كان عليها أمثال الطوابيع 


والخواتيم. وقد تكلمنا على نظير هذه 
الاستعارة في اهودة. 

والمراد بقوله تعالى: «عَندٌ رَيِكَ» أي 
تلقّها سبحانه كذلك من غير أن يفعلها 
فاعزاء أو يجعلها جاعل . فلأجل هذه 
الحال وَجَبَ أن يُجعل لها تعالى هذا 
الاختصاص بقوله: عند رَيْكَ». وقد 
يجوز أيشأ أن يكرن المراد بذلك أنها 
مسوّمة في سلطان الله تعالى ومَلّكُوته. 
وفي موضع العقاب المُعَدُ للمذنيين من 


اعير ”تمن تين 


وفي قوله تعالى: طنَوْلٌ ريده وَكَلَ 
1 

وقد قيل: إن المراد بها أنه أعرض 
بجنودة الذين هم كالركن لدء والحجارة 
دونه . ركد 2ك اعوات المرء وأتصاره 


(ة اننقي هذا السبحث من كثاب : اتلخيصى البيان فى مبجازات القرانة للشريف الرضمي ؛ تحقيق محمد عبد الغني 


عصين ١‏ دار مكتية الصماء. نسر و ليده قير مؤرخ. 


أركاته واعتماده”': إذ كان بهم 
00 وإليهم يُؤول. 

وقيل أيضاً معنى ذلك فَتَوَّلَى”" 
وسلطانهء فإن ذلك كالركن له والمانع 
منه. ونظيره قؤله سبحانه حاكياً عَنْ 
لوط (ع): «تال ل أن لي يك عي أو 
“كر إل تك َير4)7 لمسوداء أي 
إلى عرّ دافع» وسُلطان قامع . 


)23 عكذا بالأمل . ولعلها «وأغمادة؟ . 


(؟4 بافي بالاصل . 


امنا 


وفي قوله سبحاته : ءؤرق عَادٍ إِذ 1 
لحم ريم لمعم 9 > استعارة. و شعسىي 
العقيم ههنا التي لا تحمل القطار» ولأ 
تُلْقِع الأشجارء ولا تعود بخيرء ولا 
تتكشف عن عواقب نفع . فهي كالمرأة 
التي لا يُرجَى وَلذهاء ةن 
عَددها . 


1 لسلاها 


ط ا لي واكم 


هت 


5 
لي 
ا 


1 1 


يط 


2 


1 
5 


أ 


5 


0-0 
ها 


0 


1 


1 


1 
ا 


ذم 
ا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث الأول 


أهداف سورك ال 0 


سور الطرر حور ؛ عكة رآبانيا 53 
آيةء نزلت بعد سمو ره السجدة. 


الع في صدر السورة 


«نأظرر 49 : الجبل فيه شجرء 
والأرجح أن المقصود به هو المطدون 
المعروف في القرآنء وهو الجّيل. الي 
تَلْقَى موسى رع( عنذه كام الله جل 
جلاله. قال تعالى: هادم في الْكِنَبٍ 
موسي إِنَمٌ كن عُخْلًَا كن رسلا 9 
َيه سن جانب 0 لمن فيه 
ج41 امريم]. 


«وكتب الى 0 : الأقرسه أن 
في الألواح المناسبة بينه وبين الطور. 


وقيل هو اللوح المحفوظ تمشياً مع 
ما بعده؛ البيث 0 والسقف 
المرفوع. ولا يمتنع أن يحون هذا هو 
المقصود. 

«والبيت السسرر #102: قديكون 
هو الكعبة فهي عامرة بالطواف حولها 
فى _جييم الأوقات . 


وقيل هو بيت في السماء حيال 
الكعبة يدضله كل ل يوم سيعون ألفا لا 
يعودون إليه بل يدخل غيرهم 5 في اليوم 
التالي . 

وذلك يرمز الى كثرة الملائكة وهم 
خلق مُكَرّمون لا يَعْصُونْ الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرود. 


(») انثقى هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاء:؛ لعيد الك محمود شصاتهء الهيثة العامة للكتاب» 


القاهر:ة؛ 4/اةا ‏ أخةا . 


سن 


6 وألقف المرم فوع 09 
وقد نسب ذلك الى سفيان الثوري 
0 عتهء قال 


اد اه 


وهم عن عاينب! > مُعَرضُون 67 4 [الأتبياء! . 


«وابثر النثور 9©»: المملو 
وهو أ شيء يذخر مع 0 في 
أنقساسة وامتلاثه وامتداده . 


وقد يكون معتى المسجور: المتقد 
كما في قوله تعالى في سورة أخرى: 
ؤوَإ الِسَارٌ سرت ون > [العكريرذاي 
توقدت ليرانا عند نهاية الحياةء وذلك 
يمهّد لجواب القسمء وهو: #إنّ عَذَابٌ 
َيِكَ لدم 69 ما لَمٌ من دانم 42 

وقد سمع عمر رضي ألله عته هذه 
الأية ذات ليلة فتأثر بها واشنذ عنوفه 
وعاد الى بيه مريضساء ومكث شهر 
يعوده الناس لا يدرون عا مرضه. 


وعمر رضي الله عنه سمع السورة 
قبل ذلك وقرأها وصلى بهاء فقد كان 
رسول الله (ص) يصلي بها المغرب» 
ولكنها في تلك الليلة صادفت من عمر 
قلباً مكشوفاٌ وحساً مفتوحاء فنفذت 
إليه . 


ومشهد السماء الثابتة المبئية بِقَوَة 
وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب 
الموج ة في البحر من هنا إلى هتاك بلا 
قرام » ومشهد الجبال الراسية الصالبة 
مسية ا ل لت ليا 
استقرارٌ أمرٌ مذهل مزلزل» من شأنه أن 
يُدْجِل الإنسان. 


وفي آيات أخرى ذكر القرآن أن 
افيا تنشن على عُلظها وتشلىن 
الملائكة بأطرافهاء كما ذكر اضطراب 
الكون وسائر الموجودات يوم القيامة . 


إن-قلوت أهل مكة الى جحدت 
الآخرةء وأنكرت البعث والجزاف 
تحتاج الى حملة عنيفة يقسم الى 
جلت قدرتهء فيها بمقدسات في 
الأرض راليه فيا شرب 
ومعلومء وبعضها مُعَيِّبِ مجهول» على 
وقوع العذاب هوم القيامة وَسَطْ مشهد 
هائل اله والسماء: #يوم 
ىم 


1 دض عرََ الا والسّموت ومررواأ 


1 الود القهار )4 [ابراهيم] . 
وفي وسط هذا المشهد المفزع نرى 


ونسمع مايُرْلْل ويّرْعِبٍ من ويل 
وهول وتقريع وتمزيع . 

إن المجرمين يساقون سَوْقاً إلى 
جهئم وَيُدْفَعُونَ في ظهورهم ذَفْعاء 
حتّى إذ أوصل بهم الدقع الى حافة النار 
حرالي ملمعى الارع كيل عن ادر 
كما زعمتم أن القرآن سحر وأن محنداً 
ساحرء أم أنها الحق الهائل الرهيب؟ 
أم أنتم لا تبصرون النار كما كنتم لا 
تيصرون الحقٌ في القرآن؟ 


نعيم الجنة 

من شأن القرآن أن يقابل بين اعذاب 
الكافرين ونعيم المتقينء.وفى الايات 
[19 -78] نجد حديثا عن ألوان 
التكريم التي يتمتع بها المتقون . فهم 
في الجنات يتمتّعون بألوان اللذائذ 
الحسية والمعئوية» وقد ألححيت الله 
الذرية بالآباء إذا اشتركوا معهم في 
الإيمان وقصروا عنهم في العبادة 
والطاعة . 


أدلة القدر ًّ 


في الجزء الأخير من السورة؛ نجد 
أن الآيات لها وقع خاص. ورنين يأخذ 


١ 


على النفس البشرية كل أنحائهاء ويَجَبّه 
ويستفهم منهم بطريقة لاذعة ساحئرة لا 
يملك أي منصف معها غير التسليم . 

والآيات تبدأ بتوجيه الخطاب إلى 
رسول الله أن يُبَلْعْ الدعوة» فهو أمين 
على وحي السماء» بعيد عن الاتهام 
بالكذب والجنون. وتسرد الآيات اتهام 
الكفار له بأنّه شاعر أو مُتَقُوّل اذعى 
القرآن من عند نفيهء ونَسَّبْه الى الله 
فتطلب منهم أن يأتوا يمثل هذا القرآن 
إن كانوا صادقين في دعواهم . 

وأمامهم أدلة القدرة» فهل خلقوا من 
غير خالق؟ أم خَلْقُّوا أَنفْسَهم؟ وإذا 
انتغهالها يب الا احتمال ثالث وهو 
أنهم خَلْق الله . 

ويتوالى هذا الاستفهام الإنكاري 
يشرّعهم بالحجة بعد الحجة» وبالدليل 
0 


فهذه السماء العالية مَنْ خلقها؟ هل 
هم خلقوها؟ 

وهل تطلب منهم يا محمد أجرأ على 
تبليغ الرسالة؟ 

وهل يملكون أمر الغيب؟ ولأمر 


الغيب لا بطلع عليه إلا الله سبحانه | إلى هذا الحد من الغلرٌ في الباطل» أمر 

وتعالى . أله + جل وعلاء رسولة (ص» أن 
وهل لهم إِلهٌ يتولأهم غير الله؟ تنزه برض عتهم ويتركهم حشى يلاقو 

الله عن شركهم . مصير هم ؛ وفي هذا اليوم لا ينفعهم 
وعندما وصل جحودهم وعثادهم ل ا 
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الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الطوب!*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة (الطور» بعد سورة 
(السحدة؛!؛ دكت سورة االسجدة» 
بعد «الإسراء» وقُبّيل الهجرةء فيكؤان 
نزول سورة «الطور؟ في ذلك التاريخ 
أيضاً ‏ 

وقد سَميت هذه السورة بهذا الامدم 
5 : : 2 
لقوله تعالى في أولها: «واظرر9) 
يتب مسطور 49 وتبلغ آياتها نسعاً 


وأربعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغسرض. من هذه السورة الإنذار 


بعذاب الدنيا والآخرة» وبهذا تشارك 
السورتين السابقتين في الغرضص 


المقصود منهماء وهذا هو وجه ذكرها 
بعدهمها . 


إثيات الإنذار بالعذاب 
الآيات [1 - 44] 


قلال الله تعالى: لور 0) يكنب 
تسطور 69 فى رق مور 9 وليك 
صعاى اهز الات ار عه 
التسور9) ,شتف المرؤع9) والخر 
تور 2 إن عَدَاتَ مَيْكَ لومم 4)©9. 
فأقسم بهذا على وقوع ذلك العذاب». 
وذكر أنه سن موز السماء وا لسير 
اسار ف اعد 1ه 
ونعيم» ليجمع بهذا بين طريق الترهيب 
وطريق الترغيب» قد أطال في هذا 


(*) انتقي هذا الميحث من كتاب «النظم الفئي في القرآن». للشيخ عيد المثمال الصعيديء مكتية الأداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التمودحجية بالحكمة الجديدة : القاهرة» قير مورحم .+ 


الطريق» إلى أن ذكر مما يقوله المتقون 
في سبب نعيمهم: «إنا كنا بن 


0 الم ل كد الم 2( > . 


ل تذخو 

ثم انتقل السياق من هذا الى أمر 
ا 20 ]ات 2 عل كلف 0 كا 
أنزل عليه من ذلك الإنذارء لأئه حق 
ليس بقول كاهن ولا مجنون ولا شاعر 
كما يزعمونء ولأنهم لا ينكرون عن 
عقلء وإنماهم قوم طاغون؛ ثم 
أمرهمء جل وعلاء على سبيل 
الإلزامء أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين 
في ما يفترونه عليه؛ ليظهر عجؤهم 
ويبطل مازعموه من أنه كاهين أو 
مجنون أو شاعر. ثم سلك طريقا آبخر 
في إلزامهم؛ فذكر أنهم لم يُخلفوايممن 
غير شيء ؛ بلى لا بد لهم من خالق. 
وأنهم لا يملكون شيئاً من أمر هذا 
الخلق حتثى يقطعوا بنفي الحساب 
والعقاب. وأنهم لم ينزل عليهم بذلك 
هو الذي يتصرف في أمورهم. ولا 
يملكون أن يمنعوا ما يريده من حسابهم 
على أعمالهم؛ وذكر سيحانه أنه لا 
شريك له في ذلك من الملائكة الذين 


؟ 


يزعمون أنهم بناته؛ ثم انتقل السياق 
الى إلزامهم بطريق آخر فذكر تعالى أن 
النبي (ص) لا يسألهم على إنذاره أجراً 
حتّى يتهم فيه أو يثقلهم به؛ وأنهم لا 
علم عندهم بالغيب حتى يقطعوا بأنّه لا 
حساب عليهمء وأنه لم يبق بعد هذا 
إلا أن يريدوا الكيد والعذاب لأنفسهم 
لقيام هذه الإلزامات عليهمء أو يكون 
لهم إلة غير الله يدفع العذاب 
عنهم لسْبِحَنَ أله عا برد 69> . 
ل 
سا في كدب ما اند واب 
فيذكثو عر وجل أنهم لو نُزْل عليهم 
كَِسَفبِ من السماء لعذابهم لقالوا: هذا 
سحاب تراكم بعضه على بعضص 
ليمسَطوناه"وأمر النبي (ص) أن يتركهم 
في هذا الطغيان والعناد حتّى يلاقوا ما 
ينكرون. ثم ذكر أن لهم عذاباً دون 
عذاب الأحرةابغتلط الكتلمين 
عليهم. وأمر النبي (ص) بالصبر الى 
أن يفي بهذا الوعد. فقال #واضير لكر 


ريك نك أَعبينا وسيخ يحبد ريك ين 
ل صن أي فيه وإدمر 
الشجور 49 . 


المبحث الثالث 


0 82 
أسرار ترتيب سورة «الطور» 


أقول: وجه وضعها بعد «الذاريات»: 
تشابههما في المطلع والمقطعء فإ في 
مطلع كل منهما صفة حال المثقين 
بقوله تعالى في الايات ١١ ١2‏ عل 
سورة الذاريات: #إنّ مهن فى 


جَنّتِهه الآيات. وفي مقطع كل منهما 
صفغة حال الكفارء بقولهفي 
تلك : س#نويل للد مكدررا #4 [الذاريات/ 
.]٠‏ وفي هذه: مدن عقوا [الآبة 
4 نا 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: #أسرار ترئيب الفرآن؛ للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمف عطاء دار الاغتصام؛ 


القاهرة» الطبعة الثائيةء كرة ١7‏ هر لا اع 


(1) ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تككذيب الكافرين» ورد عليهم بإيجاز في الذاريات بقوله 
سبحانه : م كُدَِكَ نآ أَنْ ألِينَ بن قللهم بن يسول إلا ولا سَلمٌ أ موي89 » وما بعدها. ثم فل ذلك في الطور من 
قوله جل وعلا: #ندصكر مآ أنت بيعت ديك كان علا عون 90 » الى لخر السورة 


ميدكا 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «الطو»' "أ 


١‏ - قال تعالى: يوم يُدَغُورت إل 
ثَارٍ جَهَتَّمَ دعاو »4 . 
دفعاً . 

وقرئ: ايُذْعوّنْ؛ من الدعاء. 

أقول: ليس في العربية المعاصرة 
الفعل المضاعف «دَعْ يَذُعْ؟. 

؟-وقال تعالىي: ظأْمَهُمْ 
تيار 402 . 


المصيطر بالصادء أى : الغالب. 
وقرئ بالسين . 

أقول: غليت السين على المسيطر 
في العربية ولكن لغة التنزيل في القراءة 
المكثيية الغالبة جاءت بالصاد» وتعاقب 
اتسيين والصاد معروف. ومثل هذا 
السراط والصراط» والكلمة بالسين فى 
اللغة"اتتعاضرة» وقد رسمت اك 
القرآن تحت الصاد. ْ 


(©) انتغفي هذا المبحث من كتاب «من بديم لغة التنزيل؟» لإبراعيم السامرائي: مؤسسة الرسالة. بيروت؛ غبر مؤرّخ. 


ربوسلا 


المببيحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الطوي,'* 


قال تعالى: #يومَ تَمُورٌ ألسَّمَلهُ | يكون خبرها بالفاء. 
مورا) وَتِيرُ لجال سا9 مَريل» وقال: تَرُضىُ بد رب لمن » 
دخلت الفاء لأنه في معنى: إذا كان كذ | لأناك 0 تَرَيْصْتُ زَيُدأه أيْ: 
وكذا فأشيه المساناف يأن إل بيو اطرصتابه 5. 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معائي القرآن» للأخفشي» تحصقيق عيد الأمير محمد أمين الورد» مكتة التهقة 
العرية وعالم الكتباء يررت» غير مؤرم. 


)١(‏ في الجامم 39/ ؟. وقال الأحفش : نتربص به الى ربب المئون فحدذف حرف الجر كما تقول قصدت زيداً 
وقصدت الى زيد . 


0 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المببحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الطوب'*) 


إن قيل: لِمَ قال تعالى: «وَرَفْمَنهُم 
3 : : 
بور عبن 409 مع أن الحور العين في 
نكاح؟ 

قلنا: معتاء قرناهم بهن هن فولهم 
زوجت إبلي: أي قرنت بعضها إلى 
بعض» وليس هن التزويج الذي هو 
عقد التكاح. ويؤيّده أن ذلك لك يقد 
بالياء يل بنفسه كما قال تعالى: 
« زتها [الأحزاب/ 57] ويقال زُوّجَه 
امرأة ولا يقال بامرأة. 

فإن قيل: لِمْ قال الله تعالى في 
وكتسقا أهل ١‏ لجنة جك أنري يا فت 
ته 409 أي مرهون في النار 
0-00 


قلنا: قال الزمخشري: كأن نفس كل 


تعالى: #كل نيس ينا شَبتّ بويئة 


عبد ترهن عند الله تعالى بالعمل 
الصالح الذي هو مطالب به؛ كما يرهن 
الرجل عبده بدين عليهء فإن عمل 
صالحا فُك الرهن عنهاء وخَلّصتء 
وآله أوبقت. وقال غيره: هذه جملة 
من ضفات أهل النار وئعت معترضة 
فَقّ“شنات أهل الجنة؛ ويؤيّده ما رُوي 
عن _مقاتكء أنه قال: معناه: كل امرئ 
كاقر يما عمل من الكفر مرتهن في 
الناره والمؤمن لا يكون مرتهناء لقوله 


9 [المذثر] . 
فإن قيل: لم شال تعالى فى 


حقٌ النبي (ص) 2< نآ ألت يعم 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجويتهاء؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبيء 


الفاعرة» غير مؤرخ . 


واحد غيره كذلك لا يكون كاهتنا رلا 
مجنوناً بنعمة الله تعالى؟ 


قلنا: معناه ما أنت ببحمذ الله 
ل لاا اسان 
بكاهن ولا مجنون كما يقول الكفار. 
وقيل الياء هنا بمعنى #مع؟: كما في 
قوله تعالى: طتَيْتُ يالدُمنِ» 
[المؤمنون/ .]٠١‏ وقوله تعالى: 
# فتسل مور من جنمديء» [الإبلسراء/ 41] 
ويقال: أكلت الخيز بالتمر : أي شعية , 
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ا ا يد 


تعالى : #فإنك ابناج [الآية +4]؟ 

قلنا: معناه التفخيم والتعظيم؛ 
والمراد بحيث تراك ونحفظك؛ ونظيره 
0 «وَلْصنَم 
عَلَ عَنَ 9ه [له/ 4 ونظيره في 
لجع للخم واشتي قو تا" 
عر أَعبَاء [القمر/ ]١4‏ وقوله 0 
«أور يوا أنا حَلََنَا لَهُم مما عَيِلَت أَيدِيا 
نكما [يس/ 8/1 . 


المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الطو'* 


في قوله تعالى: أ تَمرْم لمم 
4 شم وم طَاعُونَ 9) 4 استعارة» 
أي إِنْ كانوا حكماء عقلاء كما يدّعون. 
فكيف تحيِلهم أحلائهم وعقولَهُم على 
أن يرموا رسول الله (ص) بالسشخر 
والجنونء وقد علموا بُعْذَه عَبْهِماء 
ومباينته لهما؟ 


وهذا القفول منهم سمه وكذت” 
وهاتان الصفتان مُتافيتان لأوصاف 
الحلا نتافب الحكياء: 

2 را سبحاته: ا عر 


والإزراء عليهم . ونظير هذا الكلام قوله 
سبحانه ل 


جتاثا عش خلوك تانق أن 


َك ما بسَبُدُ ابَازئآً»# تمودا/ 4 أي 
دينك وما جئت به من شريعتك التي 
فيها الصلوات وغيرها من لات 
تَحْمِلْكَ على أمْرنًا بتَرْكِ ما يَعْبْدُ آباؤنا. 
وقليد مضى الكلام على ذلك في 
عو جبيعة ,+ 

وفي/قوله سبحانهطوَينَ أل قَيْمْهُ 


م م كر 


َإِدسْرٌ النجور 09)» وقد قرئى: (وأدباز 


النجوم) بقفتح الهمرة استعغعارةٌ على 
القراءتين جميعاً 
قمن قرأ بفتح الهمزة كان معناه: 


وأغمَّابَ 0 أي أواخرها إذا 
انصرفت. كما يقال: جَاء فلا في 
أَعْقّاب القوم . أي في أواحشرهم . وتلك 
صفة تخصٌ الحيوان المتصرّف الذي 


زع انتّفي هذا المبحث من كتاب : "تلخيص الببان في مجازات القرآن؟ للشريف الرضيء» تحقيق محمد عبد الغتى 


تسم 1 قار مككة الصياة : تمر و نكا غير مؤرخ , 


يوصَفُ بالمجيء والذهاب. والإقبال | الشريف. فمعناه قريب من المعنى 
والإذبار. ولكنها استُعملت في النجوم | الأول. فكأنه سيحانه وَضَفْها بالإدبار 
على طريق الانّساع. فأما قراءةُ من | بعد الإقبال. والمراد بذلك الْأمَوُلٌُ بعد 
كَرَأ: طِرَإدبرٌ الجر )4 بالكسرء | الطلرعء والهبوط بَعْد الصعود. 

وهي القراءة المَثْيّتةَ فى المصحف 


ةك 


1 ل 


1-1 1271 


نه لمان ليشا امسا 
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ل وا 1 ل 1 الات 197 اا لها اا اه ا ا ا ال ل ا ا ا ا ا ل ب لل 


سم 0 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أهداف سورة فتهت 


سورة (التجم؛ سورة مكية وآياتها 57 
آية» نزلت بعد سورة #الإخلاص». 


١‏ تكريم الرسول 

فى مطلع السورة نعيش لحظاث مع 
قلب النبى محمد (ص)؛)» مكشوفعنة 
الحجب» همزاحةٌ عنه الأسكاز 2 سيلقى 
من الملا الأعلى » يسمم وبري ويحفظط 
ما وعى» وهي لحظات خْصٌ بها ذلك 
القلب المصمّى» حينما عُرِجّ به في 
رحاب الملاأ الأعلى . 

أقسم الله. جل وعلاء بالثريا إذا 
سقطت عند الفجرء أن محمداً راشد 
غير ضال» مهتدٍ غير غاوء مخلص غير 
مغرض» مبلغ عن الحق بالحق غير 
واهم؛ لا مغُر ولا مبتدعء ولا ناطق 


عن الهوى في ما يبلّغكم من الرسالة. 
0-4 5 عراس عل 5 
إن هو إلا ون بن4)2» وهو يبلغكم 
وقد رأى النبيٌّ (ص) حجبريل (ع) 
شرتين على صورته التي خلق عليها؛ 
الأولى عند غار حراءء وكان ذلك في 
مبدأ الوجي حينما رآه النبي يسدّ الأفق 
بخلقه الهائلء ثم دنا منه فتدلى نازلا 
مقترباً إليه فكان أقرب ما يكون منه 
على قاب قوسين أو أدنى» وهو تعبير 
عن منتهى القرب» فأوحى إلى عبد الله 
ما أوحىء بهذا الاجمال والتفخيم 

والتهويل . 
والشانية» كانت 23 للة الإسراء 
على هيئته التي خلقه الله بها مرة أخرى 


لل انثقي هذا القصل من كتاب «أهناف كل سورة ومقامصلها؟1»؛ لعيا الله مصمرد تحضاأتة ٠‏ الهيئة العاعة للكتاب» 


القاهرةء 14/4 ةا . 


«عند سِنْرَةَ التق 49 أي شجرة 
ينتهي إليها علم الخلائق؛: أو انتهت 
إليها صحبة جبريل (غ) لرسول 
الله (مى) حيث وقف جيريل وصعد 
محمد (ص) درجة أخرى أقرب الى 
عرش ربه. 


 "‏ أوهام المشر كين 

تتحدث الأيات -1١94[‏ 18] عن آلهة 
المشر كين المدّعاة» الللات والعزى 
ومناةء وعن أوهامهم؛ عن الملائكة 
وأساطيرهم حول بنوتها لله واعتمادهم 
في هذا كله على الظن الذي لاا يغني 
ا 02800425 السيي 
الرسول رص ) يدعوهم الى بآ صاكه 
إليه عن تثيّت وروية ويقين. 


* الإعراض عن الملحدين 


أما المقطع الثالث من السورة» 
فيشمل الآياث [4؟1- ؟؟]؛: ويوجه 
الخطاب إلى الرسول (ص) أن يُعْرضص 
عنهم؛ وأن يُهمل شأنهمء وأن يدع 
أمرهم للّهء الذي يعلم المسيء 
والمحسنء» ويُجَزيٍ المهدي والضال» 
ويملك أمر السمواتث والأرض وأمر 
الدنيا والأخرة» ويحاسب بالعدل فلا 


ا 


لا يصِرٌ عليها فاعلوها؛ هو العخبير 
بالنيات والطواياء لأنه خالق اليشر 
المطلع على حقيقتهم في أطوار حياتهم 
00 


3 الصغائر من الذنوب 

الصغائر هي ما دون القشاحشة.؛ وهي 
القبلة واللمسة والمباشرة والنظرة 
وغيرها؛ فاذا التقى الختانان: وتوارت 
الحشفة» فقد وجب الغسل» وهذه هي 
الفاحشة . 

روى البخاري ومسلم أن رسول 
الله (ص) قال: (إن الله تعالى اذا كتب 
على ابنْ#آدم حظه من الزئاء أدرك ذلك 
لآ مسالة»ء فزنا العين التظرء وزنا 
اللسان النطي؛ والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك أو يكذيه! , 


وررى ابن جرير أن ابن مسعود قال : 
زنا العين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» 
وزتا اليدين البطشء وزئا الرجلين 
فإن تقدّم بفرجه كان زانياً وإلا فهو 
اللَمَمء وكذا قال مسروق والشعبي. 

ويرى فريق من العلماء أن اللَّمَم هو 
الؤلمام بالذتوب ثم التوبة منهاء 


فصاحب اللمم يقع في الكبائر أو 
يرتكب الآثام غير مُصِرٌ عليهاء ثم يندم 
ويتوب من قريب . 

قال ابن جرير عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: #أرآه رفعه؟ في لدي 1 
كر الاثر فوس ا ألم [الآية 
؟*]- قال اللّمّةَ من الزنا ثم يتوب ولا 
يعود ؛ واللّمّة من السرقة ثم يتوب ولا 
يعود, واللّمّة من شرب الخمر ثم 
يتوب ولا يعود. قال فذلك الإلمام. 
وروى ذلك موقوفاً على الحسن . 

وهذا التفسير يفتح باب التوبةةأمام 
الجميع حتى مرتكب الكبيرة لا ييأس» 
فإذا صدق في توبته» وأخلص في ثم 
وأكد عزمه على التوية النصوخ» “كإن 
أمامه رحمة الله الواسعة التى يشمل بها 
التائبين» ويستأنس لذلك يما في الآية 
من المغفرة: 

ونا مت كن الث واللامق 
20 مك َي الممفروٌ هر أَعلَدُ , 
إذ تام برت الس وإ َس أ 
ون 3 0-0 
بس 7.462 

والآية كما نرى تفتح بإب الرجاءء 
وتدل الناس على عظيم فضل الله. فهو 
سبحانه خَلْقَّهُمْء وهو أعلم بهم. 


5 


وحينما يذنبون لا يغلق باب الرحمة في 
وجوههم بل يفتح أبواب القبول 
للتائيين؛ ويغمم للمستغفرين»؛ قال 
تعالى: 0 رفوا عل 

تبِهم لا تتتثرأ ين يم أئدْ إن اله 


5 د 0 ع 5 2 
يَعْفْر د 0 و هو الْعَفور 


وفي الصحيح أن رسول الله (ص) 
قال: <:ينزل ربّنا كل ليلة إلى سما 
الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الأخير 
الما بد قحالت ان مق تان 
كأستجيب لهء هل من مستغفر فأغفر 
لهء هل من تائب فأتوب عليهء هل من 
ظتالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع 
الفجر؛؛ :[والتزول شهنا ليس النزول 
المعهود. وهو بكيفيّة لا يعلمها إلا الله 
جل جلاله]. 


ه ‏ حشائق | لعقيدة 


من السورة [77 

- 575 تعود الفواصل القصيرة ة والتنغيم 
لخادل في اسلرب يظة وابقاع 
يسيرء وتقار الآيات الحقائق الأساسية 
للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراهيم عليه 
السلام صاحب الحنيفية الأولى» 
وتُعَرّف البشر بخالقهم» فآثاره واضحة 


وفى الآيات الأخيرة 


أمام الناس » فهو الخالق الرازق صاحب 
الطؤل والإتعامء ومنه المبدأ وإليه 
المنتهى. وهو الذي أهلك المكذّبين 
من عاد وثمود وقوم نوحء ولكتكم يا 
أهل مكة تضحكون وتسخرول» 


وتسترسلون في غَيّكم وعنادكم» وأولى 
بكم أن تسجدوا له سبيحانئه؛ وأن 
تعبدوه وأن ثقبلوا على دينه» مقرّين لله 
عر وجل بالعيودية ولمحمد (ص) 
الالة: 


البيحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «النجء'*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزّلت سورة (التجم» بعد سورة 
«الإخلاص».؛ وكان نزولها بعد الهجرة 
الأولى للحبشةء وكانت هنه اليؤؤرة 
فى السنة السابعة من البعئة . فلمًا بُزلت 
ل رات 
قوله تعالى: «أَرمَيَم" الت وَالني () 
وَمََوْء أثَالتَهَ الشتريق )»> تلك الغرانيئ 
العلىء وإِنّْ شفاعتهن لترتجى؛ وأن 
قريشا أسلمت حين امن النبي لص 
بشفاعة آلهتها في تلك الشائعة المفتراة 
فرجع مهاجرو الحبشة حين أشيع ذلك 
بينهم» فرأوا أن قريشأً لا تزال على 
كفرهاء وبهذا تكون سورة التجم من 
السور التي نزلت فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة والإسراء. 


5-5 


وكد ل هده السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أوّلها: ظوَاتّمْوِ إِدَا 


الغرض منها وترتيبها 

الغرضيٌ من هذه السورة إثبات أن ما 
جآء به النبى (ص») من وحى الملائكة» 
وهذا يقتضي أن الملائكة عباد الله من 
وظيفتهم الوحي وغيرهء فلهذا انتقل 
الكلام في هذه السورة من هذا الغرضص 
الى إيطال بنوتهم لله تعالى؛ ولا شك 
في أن هذا الغرض يتصل بما جاء في 
السورة السابقة من زعمهم الباطل أن 
الرسول (ص) كاهن أو مبجلون أو 
شاعر . 


18 أنعقي هذا الميحت من كتاب ١النظم‏ النّي في القران1» للشيخ عمل المتسال الصيدئ» مكتة الات بالجمايز 7 
المطيعة التموذجة بالسكمية الصديدة: القاهرةء غير مؤرخ . 


نزول جبريل بالدعوة 
الأيات  ١[‏ 57] 


قال الله تعالى: ءراخي ذا هو 
9© ا َل مَابَكٌ وما 0 1 0 
نلق عن الموئ 4 إن هو إلا وى 
2 

فأقسم بهذا على أن النبي (ص) ما 
ضل وما ينطق عن الهوى؛ كما هو 
شأن الكاهن والمجنون والشاعر؛ وإتما 
ينطق عن الوحي الذي ينزله عليه 
الملّكُ جبريل؟ ثم ذكر أن جبريل تإذة 
ينزل إليه من السماء بالوحي غاوتارة 
يصعد هو إليه بالسماء فيتلقاه منه. 
ويرى في ذلك ما يرى من آيات ربة 
الكبرى . 

ثم انتقل السياق من هذا إلى إبطال 
ما يزعمونه من أن هذه الملائكة بنات 
الله وكانوا يتسخذون لها أصتاماً 
يعبدونها من اللات والغزى ومُّناة» 
فذكر ما يتخذونه من هذه الأصنام 
الثلاثة » وأبطل أن يكون له منها بنات» 
تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً. وهم لا 
يفون لألفيم إلا ابينء وذكر أن 
هذه 0 ولا 
دليل لهم عليهاء ثم أبعطل ما يتمنونه 
من شفاعتها لهمء وذكر جل وعلا أن 


ردكت 


كم من ملك في السماوات لا تغني 
شفاعتهم شيثا إلا بعد إذته ورضاه. 

ثم عاد السياق إلى تسميتهم الملائكة 
تسمية الأنتى من غير علمء فذكر أمْرّ 
الله تعالى النبي (ص).أن يعرض ممُّن 
يتولى بعد هذا عت لأنهم لا يريدون 
الحق وإنما يريدون الحياة الدنيا. ثم 
ذكر جل جلاله أن له ما في السماوات 
والأرض ليجري المحسن والمسيء 
بعمله؛ فلا تنفع هناك شفاعة شفيع له. 
وذكر سبحاتنه أن المحستين هم مين 
يجتنيون كباثر الثم والفواحش إلا 
اللممء وأنه سيكون معهم واسع 
المغفرة؛ ثم ذكر الذي تولى من 
المشركين واعتمد على ما يزعمه من 
شستتاعة: الملائكة لهء فرد عليه بأنه لا 
ا ارم 6 000 
َه ود أزك © 3 0 


ؤزرة 2 


سَمن ؟: إلى غير هذا مما نقله 
سي ثم ذكر أن ما يوحي 
إلى النبي (صصى) نذير من ثلك الئذر 
التي أنزلت قبله؛ وأن ما ينذر به قد 
قربت ساعتهء وأنكر عليهم أن يعجبوا 
له ل ولا يكوا 
وهم سامدون: ##تاتهدوا لم وأعبذواع» 
[الآية 75]. 


المبيحث الثالث 


1 0 
أسرار ترتيب سورة «الندم»**) 


أقول: وجه وضعها بعد الطور»: 
أنها شديدة المناسبة لهاء فإن «الطور» 
لجر 6 »> . وافتتحت هذه بقولة 
سبحانه : «وَآلبِ إِذا هون 42 . 

ووجه آخر: أن «الطور» ذكرانفيها 
ذرية المؤمنين» وأنهم تَبَعّ لآبائه. 9 
وهذه فيها ذكر ذرية اليهود''"' كي قولة 
تعالى: ظطهْرٌ أََدٌ بي إِذ أَنتَأدٌ مَنَس 


رض [الآية 07 , 


د 


ولمَا قال هناك في المؤمئين: «الَلَنْنًا 
بخ ريم وم1 اهم ين مهم ين و » 
[الطور/١؟].‏ أي: ما نقصئا الآباء بما 
أعطيئا البئنين» مم تقعهم بما عمل 
آياؤفيم . قال هنا في صفة الكفار أو بني 
الكقار: «وَّآن لَتَى لانن إِلَّا ما 
سَعن )6 خلاف ما ذكر في المؤمتين 
لعب 

وهذا وجه بَيْنٌ بديع في المتاسبة» 
من وادى التضباد. 


(4# اثتقي هذا المبحث هن كتاب : «أسرار ترئيب القرآنه للسيو علي + تصقيق غبد القاذر أحمد عبطا؛ دار الاعتصام ؛ 


القاهرة» الطبعة الثائية. 1744هار1598ام. 


.]؟١ وذلك في قوله تعالى: لوَالْذِينَ امنا وميم ديم بإي للفا بيخ مُرَيْن؟ [الطور/‎ )١( 
ره بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين استخرج الله ذرية آدم من صلبه وقسمهم فريقين: فريقاً للجنة؛ وفريقاً للسعير.‎ 


انظر ا(تفير ابن كتير * بال لب ا ا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث الرابع 


سكنونات سورة اتا 


. وَالتجَ # [الآيه 01 أخرجه ابن أبي حاتم‎ «١ 

قال مُجاهد: الثريًا. * - ارسق إل عَبْيي 6 [الآية 0٠١‏ 
وقال السْدَيّ : الزُهَرة. قال اين عيّاس: هو محمد (ص). 
أخرجهما ابن أبي حاتم . وقال الحسن: هو جبريل"". 
نكل هر رع. الخرجهما ابن أبي حاته”'*. 

ل )ا ؛- «ِأْترَتَ ألبِى 93+ . 
حكاهما الكُرماني. قال الشنايّ : هو العاصي بن واثل. 


؟ - طعَلَمٌ سَدِبدٌ النهق 2 > . وقال مُجاهد: الوليد بن المُغِيرة”" . 


قال الرئيع والسَّدَيٌ: هو جبريل. أخرجهما ابن أبي حاتم . 


انثقي هذا المبحث من كتاب «مفجمات الأقران في مُبهمات القرآن؛ للشيوطي ؛ تحفيق إباد خالد الطبّاع: مؤسسة 
الرسالةء بيروتث» غير مؤرخ . 

قال ابن كثير في اتفسيرءة 894/4؟ #بعناء قأوحي جيريل إلى عبدالله محمد ما أوحىء أو فأوحي الله الى يده 
محمد بواسطة جبريل؛ ركلا المعنين صحيحة. 

انظر «اتفسير الطبري؟ 53/51 

أحذر جه أيفا الطبري في "تفسيره؛ لنزانة' 


كك 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


لغة التنزيل في سورة «التجب!*؟ 


١-وقالتعالي:‏ #رني أقول: وهذا من الكلم الذي لم 
دود 9 + . بتضح للمفسّرين» واختلافهم البعيد في 
تكامدورت آى: 0 لاسستتشترن فهمه دليل على ذلك . 
مبرطِمُون””" . 
وقيل: لاهون ولاعبون. 


)١(‏ يَرْطمْ الوّجُلُ : أدلى شفتيه من الغضب. 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «النجب'* 


قال تعالى: عَم صَدِيدُ القي 3 » 
جماعة «القُوَة؛ وبعض العرب يقول: 
اَبُوّةة واحبّى2 فينبفى لهؤلاء أن 
يمارا #القريىء بكسر القاف» 5 
عناالفياين .يفول شر الشرت 
ارَشُرة1 و#رّشاكء ويقول بعضهم 
ارُشُوة؛ و«رشا». وبعض العرب يقول : 
؛صور»ء و#صِوّر» والجيكة,١ميلورة‏ 


اللاللل7لتبتت-يب ب يتب تي سس تمه 


ساس الكت 


0 آَمْيَيّ سورك 4 [غافي/ 
74]. 

وقال تعالى : وال لى رذ © 
لز 77 زنة وِنْدَ ونْدَ لَرَن > فقوله 
تعيالى : «ألا زذ» لد ور 
الالحمانة ع يمأ فى محف صحف مومئ (8) 4 
أي : بأنْ لو : تزر. 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآن؛ للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتية التهضة 


العريية وعالم الككتب؛ بيروت» غير مؤرخ ‏ 


بت سكب بدك 


الملببيحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «التجمء”* 


إن قيل: الضلال والغواية واحدة» 

ل ما مَل 
سبك وما عون 09 . 

قلنا: قيل إن بينهما فرقاً لأنْ الضلال 
ضد الهدىء والغيَ ضذ الرّشدء وشما 
مختلفان مع تقاربهما. وقيل معناء: ما 
ضل في قوله ولا غوى في فعلهء ولو 
ثَبَتَ اتحاد معناهماء لكان فك يات 
التأكيد باللفظ المخالف» مع اتحاد 
المعنى ‏ 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: ظفَكَانَ فاب 
َوْسَينِ أو أَدَت )»4 أدخل كلمة الشَّكُ» 
00 محال على الله تعالى؟ 

قلنا: «أو» هنا للتخيير لا للشّك» 
كأنه قال سبحانه وتعالى: إن شئتم 
قذروا ذلك القرب بقاب قوسين؛ وإن 


(*) اتتقي هذا المبحث من كتاب #أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»؛ لمحمد بن 


الشاهرة : غير مؤزخ . 


شتتم قذروه بأدنى منهما. وقيل معناه: 
بل أدنى. وقيل هو خطاب لهم بما هو 
معهود بينهم. وقبل هو تشكيك لهم 
لثلاً يعلموا قدر ذلك القرس؛ ونظيره 
قواليه تعالى لروَأَرْسَلنَهُ إِلّ يأتَدِ أَلَفٍ أو 
بلذررت 9 4 [الصافات] و الكلام فيهما 
مز 

فإن_فيل: قوله تعالى: خم يه أت 
َع وَمتَوْةٌ الثالثة انج > . 
من رؤية القلب لا من رؤية البصرء 
فأين مفعولها الثائي؟ 

قلتا: هو محذوف تقديره: 
أفرأيتموها بنات الله وأنداده» فإنهم 
كاتوايإعمون أن الملائكة وهده 
الأصنام بنات الله عر وجل . 

فإن قيل: لِمْ قال الله تعالى: «الثَالِيَة 


أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي» 


الأخر3)» فوصف الثالثة بالأخرى» 
والعرب إنما تصف بالأخرى الثانية لا 
الثالثة: فظاهر اللفظ يقتضى أن يكرن 
قد سبق ثالثة أولى؛ ثم لحقتها الثالئة 
الأخرى فتكون ثالعتان؟ 

قلنا: الأخرى نعت للْعُرّى تقذيرة : 
أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة 
الثالئة لأنها ثالثة الصتمين فى الذَّجُر 
وإنّما أخر الأخرى رعاية لل ]ء 
كما قال سيحانته: «ون فيا مَتَارب 
أنزرى ©) + [طه] ولم يقل أخر رعاية 
للفواصل . 
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ا يِنتى مِنّ لَلَقَ سَعَا(قع) »4 . أي ليمتو 
مقام العلمء مع أنه يقوم مث ليمي 
صورة القياس؟ 

قلنا: المراد به هنا الْظّنَ الحاصل من 
اتباع الهوى دون الظَنْ الحاصل من 
النظر والاستدلال؛ ويؤيده قوله تعالى 
قل هذاء طن يتوق إلا لعن وبا 
تَهُوَى الأنفس »> [الآية 98], 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: 9وَأنَ لين 
لانن لاما سعو(408 وقد صح في 
الحا رمال 5 السدفة لم اآءة 
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قلنا: فيه وجوه: أحدها ما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة 
بقوله تعالى: وهم ذَرِيَهم بيسن 

فنا ب ذَرْيتيُم4 [الطور/ 11]ء معناه أنه 
أدخل الأبناء الجئة بصلاح الآباء. قالوأ 
وهذا لا يصح لأنّ الآيئين خبرء ولا 
نسخ في الخبر. الثاتني: أن ذلك 
مخصوص بقوم إبراهيم وموسى (ع): 
وهو حكاية ما في صحفهمء نأمًا هذه 
الكالث أنه على ظاهره. ولكن ذعاء 
ولناه وصديقه وقراءتهما وصدقتهما عنه 
لمن إسعيه أيضاء بواسطة اكتسابه تلقرابة 
أو الصناقة أو المبحة ع الناس . 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى بعد تعديد 
السقم: هْبَأيَ لم رَيْكَ تماق > 

قلنا: إثما قال سبحائه بعد تعديد 
النعم والنقم بِعْمء لما فيها من الزجر 
والمواعظ؛. فممعئاة: فبأيْ بِعُم ربك 
كاه ل 2 ل قلف كن 
وليد بن المغيرة. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «التج!*؟ 


خيرة: الإرام 


في قوله سبحاته: ما كدب الْقْؤادُ ما 
4055 استعارة. والمرادء والله 
أعلم؛ أن ما اعتقده القلب من صحة 
ذلك المنظر الذي نظرهء والأمر الذي 
باشرهء لم يكن عن تشْيّل وتؤهم يكل 
الكاذب من طريق تعمد الكذب؛ د 
من طريق الشكو ك والشيّه . 


ييا 


وفي قوله سبحانه: ما يم السَمْ وما 
لق 3 » استعارة. وهي قريبة المعنى 
من الاستعارة الأولى. والمرادء وائله 


أعلمء أن البَصَّر لم يَمِل عن جهة 


المُبِصّر إلى غيره مَيْلاً يَدْحْلُ عليه به 
التتم د 2 شك ا ]د إلا 
طغىء أي لم يجاوز المُبِضَّر ويرتفع 
عتهء فيكون مخطئاً لإدراكه: متجاوزاً 
لماحاذاته , 


فكْآنَ تلخيص المعنى : أن البصر لم 
يَقَصر عن المرثي فيقع دونه ولم يزد 
هميق وراء»؛ بل وافق موضعهء 
ولم يجاوز موقعه. وأصل الطمْيان 
طلب العلرٌ والارتفاع»: من طريق الظلم 
والعدوان. وهو في صفة البصر 
خارج”'' على المجاز والاتساع . 


زع انتّقي هذا المبى؛ من كعاب : «تلخيصي البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الغني 


تس ذار معكتة الحياة» بر نكا غير مؤرخ. 
(1) أي سائر على طريق السجاز والانساع في التعبير . 


بن سكب بدك 


0 


وت عبد وت 


يم 


دوك 


5 3 تو 5 حت 


لقا الك لقان هك الانل أسا كان هانق تاها بهن يقد رون عانقا ا ان دقان لان هللاالا ان انان 11 19 


المبحث الأول 


أهغداف سورك «الكمر 3 ف 


سورة #القمرة سورة مكيةء أآياتها 86ت 
آية» نولت بعالك سورة «الطارق؟. 


انشقاق القمر 
يصف مطلع السورة حادثاً فذا هر 
انشقاق القمر بقدرة الله تعالى معبتة 
لرسول الله (صى), 


وقد وردت روايات متواترةء من 
طرق شتىء عن وقوع انشقاق القمر في 
مكة قبل الهجرة. 

جاءت هبذه الروايات في البخاري 
ومسلم ومسئد الإمام أحمدء وغيرها 
من كتب الثّقات . 


ورورىق البخاري عن عبدالله بن 


د بك تبس ب حاب حقطةه سه - 


مسعود قال: انشقٌ القمر على عهد 
رسول الله (ص) فقالت قريش هذا 
سِشْرٌ ابن أبى قنشّةء قال: فقالوا: 
0 كالتما ف محمد 
لأ“يستطيع أن يسحر الئاس كلّهم. 
قإل : قجاء السّفار فقالوا ذلك . 

وهذه.الروايات» مع غيرهاء تتفق 
الى الصقاق القمر بمكة. 

كما نبت أن أهل مكة قابلوا هذه 
الأيد بالعتاد؛ وادّعوا أن محمدا (ص) 
سْحَرَ أمل مكة حتى يشاهدوا القمر 
منشقّاً؛ ثم اتفقوا على أن يسألوا عن 
الحادث المسافرين القادمين إلى مكة؛ 
وقد شهد المسافرون بأنهم شاهدرا 
القمر نصفين في ذلك اليوم» فادّعى 


(*) انثقى هذا الفصل هن كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاة؛ لعبد الله محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة: 1395 _ غفنقا. 


أعل مكة أن محَمّداً (صر) سحر التاس 


ساسوية 


قال تعالى: ##افتريت 
الممر قي وَإن يَرَوَاْ َايْهُ 
ع كه # 
عن الأحداث الكونية المقبلة؛ فعند قيام 
الساعة ستنشق الأرض والسنوات كما 
قال سبيحانه ف##إوًا السَياه 
أنمَفّتَ 3 1#الانشقاق]. كما ينشق القمر 
التجوم؛ لل الأرض غير الألاض 
والسمواث غير السموات. 


كت 
ا 


الساعة وأشسقٌ 
مرص ان الى 


عرض ويفولوأ 


سياق السورة وافكارها 


الكافقرين؛ وعدم إيمانهم بالقرآن؛ 
وانصرافهم عنه إلى الهوى والبهتان. 


وفي الآيات تهديد ووعيد لهؤلاء 
المشركين بيوم الجزاءء فهم يخْرجون 
من فبورهم خاشعين من الذل»ء في 
فيسرعون الخطى ليوم الحشر كأنهم 
جراد متتشرء وقد أسقط في أيديهم؛ 
فيقول الكافرون هذا يوم صعب غسر . 


ا 


المكذبين 


الاك 51 217] م ]| عقى 
عرض سريع لمصارع قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوطء وفرعون ومَلَيِه 
وكلها موضوعات سبقت في سور 
مكية؛ ولكنها تُعُرض في هذه السورة 
عرضاً خاضأء يحبلها جديدة كل 
الجذة؛ فهي تُغرض عثيفة عاصفة: 
وحاسمة قاصمة يفيض منها الهول» 
ويتناثر حولها الرعب ويظللها الدمار 
والفزع . 

وأخصٌ ما يميزها في سياق السورةء 
لوكلا منها يمثل حلقة عذاب رعيبة 
سصريعة لاعثة مكروبةء يشهدها 
المكذبون: وكأئما يشهدون أنفسهم 
فيهاء ويحسّون إيقاعات سياطها؛ فاذا 
انتهت الحلقة وبدأوا يسترذون أنفاسهم 
اللاهثة المكروبة؛: عاجلتهم حلقة 
جديدة أشذ هولاً ورعباء حتى تنتهي 
الحلقات الخمس في هذا الجو المفزع 
الخائق . 


الم سرع 
[الآيات 4 /و١]‏ 


ونلمح في الآيات مشهد لبعد 


يتهمون نوحاً (ع) بالجنون» ونوح يظهر 
لله ضعفه افر أن تدر له 
فينهمر المطر وتنفجر 
عيوت الأرض » ا ماء السماء يماء 
الأرض» ثم يغرق الكافرون» وينجي 
الله نوحا ومن أمن معهء ويطرح القرآن 
سؤالا لويقاظ القلوب الى هول العذاب 
وصدق النذير: َكيف كن مدان 
نر 6 4؟ 


وهذا القرآن سهل التتاول» ميسّر 
الإدراك» فيه جاذبية الصدق والبساطة 
وموافقة الفطرة؛ لا تفنى عجائيه والذ 
يحل على كثرة ارد وكلما إنديره 
القلب عاد منه يزاد جديد؛ وأإكلكجيا 
صحبته النفس زادتث له اليفيةع وبها 
أنسا: ##ولفد يِسَرًا القرءان لذ مهل 2ج 
49؟ هذا هو التعقيب الذي 
يتكوّر بعد كل مصرع من مصارع 
السابقين . 


ب اليا : 


؟" ‏ قاد قوم شود 
[الأيات ما ؟؟] 


أرسل الله عليهم ريحاً عائية» تدمُر 
كل شىة بإذن رنهاء وقد سلسلوا 
أنفسهم الا حتى لا تعصف بهم 
الريحء وشقُوا لأجسامهم شقوقا داخل 
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الأرض » وتركوا رؤوسهم خارجهاء 
فكانت الريح تكسر رؤوسهم وتتركهم 
كالنخيل التي قطعت رؤوسهاء وتركت 
أعجازها وجذورها. 


- مود قوم صالح 
[الآيات 7 _ 77] 
نقد اسل إلبهم ب الك ضاك ريه 
الناقةء وأخبرهم بأن الماء قِسْمَة بينهم 
وبينهاء فللناقة يوم ولهم يومء لها 
شِرْبٌ ولهم شِرْبٌ يوم معلوم . 
وكان اليوم الذي تَرِدْ فيه تَمُودٌُ البثرء 
لا تأني الناقة اليه ولا تشرب منه؛ 
لكلنها تسقيهم لبناً؛ وفي اليوم التالي 
تحضو التبربها وحيدها. 0 
ققذه الآية» فإِن تموذ مَلث هذه 
الك يق حديعم| شقيا.. الأشماء 
على قتل الناقة؛ فلما قَثَلّها استحمّرا 
عقاب اللهء وأرسل الله عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كفتاتٍ الحشيش اليايس 
الذى يجمعه صاحب الحظيرة لختمه. 


قوم لوط 
[الآيات “7 _ 1٠‏ ] 


اسشتهر قوم لوطء علية السسلام ؛ 
بالشذوذ الجنسي ؛ حيث استفغتى 


الرجال بالرجال» وهو انتكاس للفطرة 
وشرود في الرذيلة» ولقد حذرهم لوط 
مغبة فعلتهم» فكذبوه وجادلوا بالباطل؛ 
وجاءت الملائكة الى نبي الله لوط في 
صورة رجال عليهم مسحة الجمال 
والجلال» فرغب قوم لوط أن يفعلوا 
فملتهم الشتعاء في المللائكة. م 
عن ضيفه ليفعلوا بهم اللواطء 
فاستحقوا عقوبة السماءء وأرسل الله 
عليهم حاصباً أي ريحاً تحمل الحجارة 
ليذوقوا العدذاب . 


٠‏ ثم تعرض حلقة قصيرةاعن 
فرعون وعنئاده وجحوده» وعقاب الله له 


حيثف أشقء أطل عزيز مقتس . 


وفي الآيات الأخيرة من السورة 4171 
26] تعقيب على هلاك السابقين»؛ 
وتوجيه لأهل مكة بأنهم لن يكونوا 
أحسن حالاً ممن سبقهم؟ ثم إن الشاعة 
تنتظرهم وهي أدهى وأمرٌ من كل 
عذاب شاهدوة فيما سبق ؛ 1 سمعوأ 
وصقه كيما مرةء من الطوفات الذي 
أصاب قوم نوحء الى الريح الصرصر 
مع عياذءع الى الصاغقة 0 تمود: الى 
الحاصب مع قوم لوطء الى إغراق 
فرعون. 


ه ‏ حكمة الخالق 
وتشير الآيات الى حكمة الله العالية : 
«إن كل ننء حَلنَمَهُ يقر 463 . 
وهذه الحكمة تظهر في خلق الكون» 
وفي خلق السماء والأرض» وفي خلق 
والحيوانات» وفي سائر خلق الله 
<يَْاقٌ أنَهُ ما مَنَآدٌ إِنَّ أنه ع حَكُلْ 


5-5 
ا 


إن قدرة الله تعالى وراء طرف الخيط 
البعيد لكل حادث؛ ولكلٌ نشأة ولكل 
مشقييرء ووراء كل نقطة وكل خطوة 
وكل تبديل أو تغييرء إنّه قر الله 
سان النافذ الشامل الدقيق العميق. 

ملحي ليتشفى الحكمة على العباد. 
فيستعجلون أمراًء والله لا يعججل لعجلة 
العباد؛ فالواجب أن يرضى المؤمن 
بالقضاء والقدرء وأن يحتني رأسه أمام 
حكمة الله ومشيئته . 

ثم يعرض الختام مشهد المجرمين 
يُسحيون في الثار على وجوههم 
ليذوقوا العذاب. ويعرض مشهد 
المتقين في نعيم الجنة؛ ورضوان الله 
العلى القذير . 


الملبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «القيء** 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة «القمر؛ يعد سورة 
«الطارق»2 ونزلت سورة «الطارق! بعد 
سورة ١اليلد»؛‏ ونزلت سورة «اليليذ» 
بعد سورة 4.133 وكان نزول سورة #ق» 
فيما بين الهجرة إلى الحيشة والإسحاء 
فيكون نزول سورة «القمرًازفئ ذلك 
التاريخ أيضا . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: # انيت ألسََاعَةُ 


0 أقذاك عني ابي 


وأنَق الْقَمَرٌ )© وتبلغ آياتها خمساً 
الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة: بيان 


اقتراب الساعة التى أنذر المشركون 
بهاء وقد جاء في آخر سورة «النجمة. 
أن ساعتهم قد أَزْفْت»؛ فجاءت هذه 
السورة بعدها في هذا الغرض تأكيداً 
ل ورجوعاًإلى سِيّاق سورة 
«الذاريات» وسورة :ق» من الإنذار 
بالعذاب» وقد جاءت سورة (التنجم؛ 
سعسد سيلوارة ١الذاريات؛؛:‏ للمتناسبة 
المذكورة فيها؛ فلما انعهت متاسيتها 
عاد السياق الى أصله قبلها. 


اقتراب ساعة العذاب 
الآيات  1[‏ 286] 
قال الله تعالى: «#اكريتٍ أَلسَاعَدُ 
فق الْمَمَرٌ © فذكر سبحانه أن 
ساعة عذابهم قد اقتربت»: وأنهم مع 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»؛ للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكعية الآداب بالجمايز - 
المظعة النمو ؤجية بالحكهية الصديدة: القافقرة) غير عؤرخ. 


هذا مستمرون في إعراضهم وزعمهم 
أن ما ينذرون به سِخّرٌ لا حقيقة له 
وأنهم يتبعون في تكذيبهم بذلك 
أهواءهمء وسيعلمون أنه أمر هستشر ؛ 
ولقد جاءهم و في القرآن من أنباء مَنْ 
قبلهم ما فيه مردجَر وحكمة لهم؛ ثم 

يتبعون إلا أهواءهم. وأخذ السياق في 
دي ناد راون مسرم 
بهذا الى تهديدهم بما حصل لمن كذب 
قبلهمء ففصّل في هذاما أجمل يفي 

قوله تعالى :ا «ولقد اهم سن الل 


1 2 2 بد 09+ . 


+ 


وذكر السياق ما حصل لقوم نوح. 
وما حصل لعان. وما حصل لثمود» 
وما حصل لقوم لوط. وما حصل لآل 
فرعول» ثم ذكر أنهم ليسُوا خيرا من 
أولئك المكذبين قبلهم حتى يبقي الله 
عليهم» وأنه سبحائه سيهزم جمعهم 
ويهلكهم؟ ثم يذيقهم عند قيام الساعة 
ماهو أدهى وأمرٌء وقد فصل ما 
والرضيبء افقال سبحاته: 12 كي 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «القي»!*» 


أقول: لا يخفى ما في توالي هاتين 
السورتين من لحسن التناسق في 
التسميةء لما بين «النجم؟ و(القمره من 
الملابسة. ونظيره توالي ١الشمس»‏ 
و#الليل» و#الضحى»: وقبلها سليارة 
«#الفجر؟. 


ووجه آخر: أن هذه السيورة بعيد 


«النجمة ١كالأعراف»‏ بعد «الأتعام». 
و#كالصافات» بعد #يس": إنْها تفصيل 
لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم في 
قولهء تعالى. هناك: لوانت أَهَلّكَ مَادًا 
لأ © وتنا ا أت © من ع ين 
تع كنا م أطلم ولل 62 
وَالْموْْفِكَة أخر 47 [النجم]”" . 


(©) انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن للسيوطيء تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء 


القلهرةء الطبعة الثائية. 1424 هار19ة1م. 


)١(‏ جاء تفصيل ذلك على الترتيب» وزيد عليه؛ في سورة القمرء من قرله تعالى: « كَأْيْ قَلَقَ مي وج مَقتوا تنه 
[الآة 4]. إلى قوله سبسانه تلم تند عيز مُفتَد ري » . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة 1 


. هيو يَدْعٌ ألذاع» [الآية 1]. أخرجه ابن أبي حاتم"‎ ١ 
. هو إسرافيل. * - نادو سَاجْمْ4 [الآية 8؟]‎ 
؟ - لف بر ع مُسْتَرٍ 69 » . هوقُدار بن سالفه ويُلْقُبُ‎ 


فال زِرٌ بن حُبَيْش: يوم الأربيل “سير . 


(©) انثقي هذا المبحث من كتاب المفحماتٍ الأقران في مُبهَمات القرآن: للسيوطيء تسقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة : تعر إ اسجاظ غير مؤْرح . 
600 لم نصحم الأحاديث الواردة في ذم يوم الأريعاء فطلقا . 


ب 


بن صكب ردكا 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «القيبء'*؟ 


١‏ قال تعالى: «حِحمة بِيِنَد ها 


أقول: ولولا خط المصحف لكان 
الرسم: فما تُغني النذرء بالباء فِيْ 
«تغني». وخط المصحف في ذف 
الياء هذه كان لغرضص صوتي» مودأك 
المذ الطويل الذي تحققه اليا "ييدث 
ضرباً من الثْقَلء عند وصل القعل 
بالفاعل «النذر 6 فكأن اتصال الكسرة 
بضمة النون هو اتصال منسجمء د 
يتحقق لو رسمت الياء» فاقتضت ما 


تستحق من المد. 
؟ ‏ وقال تعالى: «قَول عنقم ين 
منغ ع إل كذو سر (©4. 
في لوا سكالا و نَع الدع »> 


وخذِفت الواو من الفعل» والياء من 
الاسم لقصر المدّ الذي يقتضيه إحسان 
وصل الكلمة بالكلمة التي تتلوهاء 
إحساناً في الأداء لا يتور مع وجود 
أصهيات المذ. 


اك 

وقوله تعالى: «#تكر 4 أي : 
مُتكرن وهومن باب الوصف 
تالسصسبذر . 

- وقال تعالى: يل هر كناب 
أ » [الآية 8 ١؟]‏ . 

لات الطر السك 

أقول: وفى لغة المعاصرين يقال: 
الشراهة والإقبال على الافتراس والقتل 
والفتلك . 


(*) أنتقي هذا المبحث من كتاب «من يديع لشة التنزيل؟: لإبراهيم السامرّائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروثء غير مؤرح. 


ابابا 


5 - وقال معالى: #إنا أَرَسَلَ عَدبَمَ | أي: الذي يعمل الحظيرة وعا يحتظر به 
ْم َه كوا كير لير (4©3. | ببس بطول الزمان» وتتوطأه البهاتم» 
وقوله تعالى: «كتيي اندي | فيتحطم ويتهشم. 


لوكا 


المبيحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «القدبه”* 


الحاك. ٠‏ أي يخرجون 3 الأجداث 
صفة مقدمة ا مجرى الفعل 
نظيرها: طايمد لَمَرْمٌ) (العلملي»] 
[والمعارج/ 44]. 

وقال تعالى: #في يَرْمٍ تَخنِ»ه [الآية 
5] قرثت: (يوم تخس) على «الملفف 

وقال سبحانه : «أبثرا مَنَا وعدا تَيَعدره 
[الآية 14 ينصب البشر لما وقع عليه 
خرف الاستفهام»ء وقد أسقعط الفعل 

وقال تعالى : قا 0 75 إن 


كل عه حَلفَهُ ,متو (©)» بجعل المس 


ع بس سس و ا و سس سم ل 41 ات سس أ يتفيس كه سحيب سي سي أنه 


يذاى في جواز الكلام. ويقال: ١كيف‏ 
وَجَدْتَ طعمّ الضَرْب»؟ وهذا مجاز. 
وأما تصب «كلٌ»: ففي لغة من قال: 
عبد اللّْهِ ضَرَبْئهء رهو في كلام العرب 
وكتثو . وقد رفعت «كل» في لغة من 
رقع ورُفعت على وجه آخر. 

وقال تعالى: #أرّ يلون عي 3 
ير رم يرم للبم اد 
4 5 ذُبر واحدٍ للجماعة فى 
اللفظ . ومثل ذلك قوله جل جلاله : 
جلا يريد الم س4 [ابراهيم/ 47]. 
مُسْتَطرٌ 43 بجعل الخبر واحداً على 
الكل . 


زع انتقي هذا العيبصحث هن كتاب #معائي القرآن؟ افش :4 تحقيق عيف الأمير محمد أمين الورة؛ مكتية التهقة 


الغرسة وغالم العتب: عر ونكد+ غير مؤرخ. 


بن سكب بدك 


البيحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «القمه'* 


إن قيل: ما الحكمة في إعادة 
التكذيب في فوله تعالى: « كُدَبْتَ لهم 
َنم نيج مَكَدوأ بدا [الآية 4] لماذا لم 
يقل عر من قائل: كذبت قبلهم قوم 
نوح عبدنا؟ 

فلما: معكه كذر ,| ك1 | مك 
تكذيب. وقيل إن التكذيب_ الأول منهم 
بالتوحيدء والثاني بالرسالة. فيل 
التكذيب د عا والثاني 
لرسوله (ص). 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى في وصف 
ماء الأرض والسماء: #قالق الما؛» 
[ الآآية 15] ولم يقل فالتقى الماءان؟ 


قلتا * أراد به عشس ‏ الميأة. 


فإن قبل : الجزاء إنما يكون للكافر 


لا للمكفورء فَلِمَ قال تعالى: ##جَاة 
يمن كان كر 49 ؟ 


قلئا: جزاء مفعول له فمعناه: ففتحنا 
ا )ا د ا ان 0ه 
إغراقهم جزاءً لله تعالى لأنه مكفور به 
قحذف الجار وأوصل الفعل يتفسه. 
كقولم تعالى لوعتارٌ مي وَنَةُ» 
[[الأعراف/ ]١66‏ والجزاء يضاف إلى 
الفاعل وإلى المقعول كسائر المصادر. 
الثاني: أنه نوح (ع) إما لأنه مكفور به 
يحذف الجارء كما مر من الكفر الذي 
هو ضد الإيمان» أو لِأنّ كل نبي نعمة 
مَنْ الله بها على كومه»ء مد فرك 
تعالى: #«#وما يشلك َّ 2 
ليت )+ [الأنبياء]. وقال رجل 
للرشيد: الحمد لله عليك؛. فقال ما 


(*» انتفي هذا المبحث من كتاب (أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاءء لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي ؛ 


القاهرة؛ غير مؤزح. 


معنى هذا: فقال أنت نعمة حمدت الله 
عليهاء فكأنه قال: جزاء لهذه النعمة 
المكفورة؛ وكفران النعمة يتعذى 
بنفسههء قال الله تعالى: #ول 
مَكنون 8 » [البقرة]. الثالث : أن «منة 
بمعنى ١ما».‏ فمعئاه: جرَاء لما كان كفر 
من نعم الله تعالى على العموم. وقرأ 
قتادة كمر بالفتح : أي جزاءٌ للكافرين . 


فإن قيل : لِمَ قال الله تعالى : سأَعْبَّارٌ 
نل معَعِرِ 39©)» أي منقلمء ولم يقل 


متقعرة؟ 


كم 


قلشا: إلما ذكر الصقة لأن 
المورصوفء وهو النخل» مذكر اللفظ 
ليِى فيه علامة تأنيثء فاعتير اللفظ ؛ 
وفي موضع آخر اعثبر المعنى؛ وهو 
كونه جمعآء فثال سبحائه: طلْعْجَادُ 
عل حَاويةَ 43 [الحاقة] ونظيرهما قوله 
دسالى: ل ير 8 


0 0 وقال أبو تمبيلةٌ : 
النخل يذكر ويؤنثء فجمع القرآن 
اللغتين. وقيل إنتماذكر رعاية 
0 


المبحث الثامن 


المعاني اليجازية في سو رك ا 


و عي م مك 


في قوله تعالى: «فَفَنْحنا أَنوبٌ السَمَل 
َو مجر 09 وجرا الْأرْضٌ عونا ملق 
نمه علخ أمر هد هدر 69 > 0 
والمراد» والله أعلمء بتفتيح أبوابه 
الشماء عشييل شثل الأمطار سيل كا 
يَحْيِسّها حابسٌء ولا يَلْفِعَها لاف 
ومقهومٌ ذلك إزالة العوائق كن #سجارّي 
العيون من السماءء ححتى تصير بمّنزلة 
حيس مُتح عنه بابٌء أو معقولٍ أَطْلِقَ 
عنه عِقال . رقوله تعالى : «َاَقٌ ال 
ع أَمْرِ مد مود 3)» أي اختلط ماء 
الأمطار المنهمرة»؛ بماء العيون 
المتفجرة» فالتقى ماءاهما على ما قَدذَره 
الله سبحانهء من غير زيادة ولا تُقصان. 
وهذا من أفصح الكلام. وأوقع 


العبارات عن هذه الحال. 


وفي قوله سبحانه: أَلْقَ ادر عه 
من نينا بل هو عَذَابٌ در 9 » لتسظل 
إلقياء الذكر مسثعار: والمراد به أن 
اأقراك ليظ. كأنه: وتسعوبة أدائهء 
20 الع اند شم عل 0 
مله َألَْىَ عليه ثقله . 


وكذلك قال تعالى: «#إنًا سَثْلق عَيكَ 
مولا تفيلا)+ [المزئل]. وكذلك قول 
القائل: «ألقيتُ على فلان سؤالاء 
وألقيْتٌ عليه حسابأه أي سألتة عنا 
ستكد له فاجيه: بتستعهمزل به 


1 


وفي قوله سبحانه: بل ألنَاعَهُ 


(*#) انثقى هذا المبحث من كتاب: اتلخيص, البيان في مصازاث القرآن؛ للشريفه الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


عحسن 1 ذار سخعية الصياءٌ + نر يتا غير مؤرخ . 


مَْعِدُهُمَ- وَألتَامَةُ أدص ,آم )»> 
استعارة» لأن المرارة لا يوصف بها إلا 
المذوقات والمتطعمات؛ ولكنٌ الساعة 
لماكانت مكروهة عند مستحقّي 
العقاب» حَسٌّنَ وصفها بما يوصف به 
الشيء المكروة المذاق. 

ومن عادة من يُلائي ما يكرمههء 
وَيَرى ما لا يحسهء أن يدث ذلك 
تهيّجأفي وجههء يدل على ثفور 
جَاشِهء وشذة استيحائهء فكذلك هؤلاء 


. اللائنك؛ اسم قاعل من لاك يلوك أي مضع‎ )١( 


إذا عاهدرا أمارات الستاب؛ وسرارك 
العقاب» ظَهرَ في وجوههم ما يُستدل 
به على فظاعة الحال عندهمء وبلوغ 
مكروهها من قلوبهم» فكانوا كَلائِكِ"'' 
الْمُضْعَةٍ المَقِرَن!''» وذائِقٍ الكأس 
الصيرَةء فى فَرْط التقطييباه»ء وشدة 
التهيج . ا 
«لَتَع مجْرقَهُم لاد ركم في 
كِحُويت (©) »> [المؤمنون]. 


(1) الَْقْرَه على وزن فرححة: المرّة الطعم يقال: مقر الشية مقرًا إذا صار مزأ. 
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الاك لاا ان اا ااا كا اقان اق نان اوا نعك لوانتت لها وان 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أضداف سهرة «البديت”* 


سورة «الرحمن" سورة مدنية وآياتها 
4ل أية» نزلت بعد سورة «الرعد؛. 


وتتميز سورة «الرحمن؛ بجَرّسِها 
وقصر أياتشهاء وتعاقب الآباج* 
«اتعن© عَم الكن91© كلق 
الإنسن 9 عَلْمَهُ لماك 63> . فسمع 
هذا الرنين الأخاذء والإيقاع: التصاعر 
الذاهب الى بعيدذء وَالْنِعَم المتعددة 
بتعليم القرآن: وخلق الانسان» وتعليم 
البيان.. وكل هذه النعم مصدرها 
رحمة الرحيم الرحمن» صاحب الفضل 
والإنعام؛ فاذا استرسلنا فى قراءة 
السررة رآينا حهذا من مظاهر النسي 
وآلاء الله الباهرة الظاهرة» في جميل 
صنعهء وإبداع خلقهء وفي فيض 
نتغمائه: وفي تدبيره للوجود وما فيه 


4 


وتوجيه الخلائق كلّها الى وجهه 
7" 

وسورة #الرحمن»؛ إشهاد عام 
للوجود كله على الْتمَلمّن: انس 
والكين؛ إشهاد في ساحة الوجودء على 
مِشْهِذٍ مِنْ كل موجودء مع تحدّ للجن 
والإنس إن كانا يملكان التكذيب بآلاء 
الله؛“تحلياً يتكرّر عَقِبَ بيانٍ كل نعمة 
من يمه المي يعددها ويفصّلهاء 
ويجعل الكون كله مُعْرضاً لهاء وساحة 
الآخرة كذلك ‏ ْ 

جِبَق ال ريخا تكزاور». 

تكررت هذه الآية في السورة إحدى 
وثلائين مرقء لتذكّر الإنس والجن»؛ 
بِتِعَم الله الجزيلة عليهم» بأسلوب 


ع حجر يت حدى يُلَغَاءِ العرب؛؟ ولا شك 


() انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاء؛ لعبد الله محمود شحاته. الهيثة العامة للكتاب» 


التاهرة؛: 134 أغفةا , 


في أن هذه النعم الضافية» التي أسبغها 
م 
والايمان» ل" الكفر والطغياب. 


والآلاء جمع «أنَىه أو «إلى» وهي 
النعمة»؛ أي نعم الله عليكم وافرة»ء 
ترونها أمامكمء وخلفكم؛ وفوقكم. 
وتحتكمء فبأيْ هذه النعم تكذّبان؟ 
والشطاب هسناللجِئيٌ والانسء: 
لتذكيرهما بالأفضال المتلاحقة من الله 
تعالى» ولا يستطيعان أن يكذباء أو 
يجحداء أي نعمة من هذه الئعم. 

رُوي أن رسول الله (ص) خرج يعثلى 
أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرجمن؟» 
من أوّلها إلى آخرهاء فسكتواء“فقتال 
النبي (ص): لقد قرأتها عَلََّ الجن 
فكانوا أحسن رذ منكم» كنتة كلما 
أتيت على قوله تعالى ياي َالَآه رَيَكُمَأ 
تَكَرْيا »4 قالوا: لا بشيء من 
نعمك ريّنا تكزّبء فلك الحمد. 


كما روي أن قَيِسٌ بن عاصم 
المنقري: جاء الى رسول الله (ص.) 
فقال له: يا محمدء اثل علئ شيئا مما 
نان عل 1ك فل عليه سررة 
«الرحمن»: فقال: أَعِذْها فأعادها (ص) 
فقّال: والش إِنْ له لحلاوة» وإِنْ عليه 
لطلاوةء وأسقله مغدقء وأعلاه مسفرء 


كيم 


وما يقول هنا بَشَدَّء وأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . 


المعنى الإجمالي للسورة 

المئّة على الخلق بتعليم القرآن: 
وتلقين البيان» ولفت أنظارهم إلى 
صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله : 
الشمس» والقمرء والتجيء والشجر: 
السساء | عم عنة ‏ لسميران 
الموضوع؛ وما فيهاهن فاكهة. 
ونخل» وححبٌء وريحان: والجن 
والإنس» والمشرقانء والمغربان» 
والبحران بينهما برزخ لا يبغيان» وما 
يخرج منهماء وما يجري فيهما. 

فَاذاسع عرض هذه الصحائف 
الكبار؛ غرضص مشهد فنائها جميعاًء 
مشهد الفناء المطلق للخلائق» في ظل 
الوجود المطلق لوجه الله الكريم 
البافي» الذي إليه تتوجّه الخلائق 
جميعاء ليتصرّف في أمرها بما يشاء؛ 
قال تعالى: « كل سن ميا © وق 
وَمْدُ رَيِْكَ ذو لجل وَالْإَذْار 9 » . 

وني ظل الفناء المطلق للونسان» 
والبقاء المطلق للرحمن» يجيء التهديد 
المروعء؛ والتحدي الكوني للجن 


والإنس»؛ ومن ثُمْ يعرض السياق عشهد 


النهاية: مشهد القيامة» يعرض في 
صورة كونية» يرتسم فيها مشهد السماء 
حمراء سائلة؛ وفشثشهد العذاب 
للمجرمين؛ ثم يعرض ألوان الشواب 
للمتقين ؛ و يضف الجنة وما فيها من 
نعيم مقيم أعذه الله للمتقين؛ ويبين أن 
منازل الحتات مختلفة؛ ونعيمها 
متفاوت» والجزاء على قدر العمل . 
عه 4 م 

<كل بَرْمِ مر في مأو( » . 

قال المفسرون: شؤون يبديها لا 
شؤوثٌ يبتديها”''» فهو سبحانه صاحب 
التدبيرء الذي لا يشغله شأن عن شأ 
ولا يبد عن علمه ظاهره ولا عذالي؛ 
والخلق كلهم يسألونهء فهو سبحانه 
مناط السؤال؛ وغيره لا يساللن وهو 


وهذا الوجود. الذي لا تعرف له 
حدود: كله متوط بقذرة) تعلق 
بمشيئتهء وهو سبحانه قائم بتدبيره . 


هذا التدبير الذي يتبع ماينيث:» وما 
يسقط من ورقة؛ وما يكمن من حبة في 
ظلمات الارض». وكل رطب وكل 
يابس» يتبع الأسماك في بحارهاء 


والديدان في مساربهاء والوحوش في 
أوكارها؛ والطيور في أعشاشهاء وكل 
بيضة وكل فرخء وكل خلية في جسم 
كي 


تفسير النسفي للآية 

في تفسير قوله تعالى: «إَِلْمٌ من في 
َلتمواتِ وَالأرينٍ كُلَّ يَرَرِ مْرَ في حَأَوِ(8) »> 
قال التسفي: كل من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه» فيسأله أهل 
السماوات ما يتعلق بدينهم»ء وأهل 
الأرض ما يتعلق بدينهم ودتياهم . 

وكلل وقت وحينء يُحَدِثْ أمورا 
ويتجندّد أحوالاً؛ كما روي أنه عليه 
السلام تعلاهاء فقيل له وماذلك 
الكتان؟ فقال: من شأن أن يغفر ذنبا 
ويفْرّجَ كربأء ويرفع قومأء ويضع 
آعثرين . وعن أبن عيينة : الذهر عند الله 
يومان» أحدهما اليوم الذي هو مدة 
الننك ينكان قدالات . والنيرء 
والإحياء؛ والإماتةء والإعطاءء 
والمنم؛ واليوم الآخرء هو القيامة» 
فثائه فيه الجزاءء والحساب . 


وقيل نزلت في اليهود حينما قالوا: 


(1) تقسير النسفي 184/4؛ والمعنى يظهرها امام أعين الناس ولا يبتكرها اليوم بل يقضي يوقوعهاء رمن أصول 
الإيمان أن نؤعن بالقفاء والقدر. والققاء ما وقم أمام الناس والقدر ما قذر الله وقوعه في الأزل. 


إن الله لا يقضي يوم السبت شانا. 
وسأل بعض الملوك وزيره عن الآية؛ 
فاستمهله الى الْغغدء وذهب كثيباً يفكر 
فيها فقال غلام له أسود: يا مولاي 
أخبرتي ما أصابك» فأخيرهء فقال 
الغلام أنا أفسّرها للملك فأعلمهء فقال 
أيها الملك: شأن الله أنه يولج الليل في 
النهارء ويولج النهار في الليل» ويخرج 
الحىَ من الميت» ويُخرج الميت من 
الحي» ويَشفي سقيماً ويُسْقم سليماء 
ويَبُْتلي معاقى ويُعافي مبَعلىء ويُعزٍ 
ذليلاً» ويُذل عزيزاء ويُغني فقيراً. فقال 
الملك: أحسنت» وأمر الوزير أن يخلع 
عليه ثياب الوزارةء فقال: يامولاى 
هذا من شأن الله. وقيل سَزق المقادير 
إلى المواقيت. وقيل إن غبد الله تن 
طاهر دعا الحسين بن الفقضلء وقال له 
أشكلت علي آيات دعوتك لتكشفها 
لي: قوله تعالى: «اكلّ بَررٍ هر في 


.153/4 تفسير النسفي‎ )41١( 
.5945 تفبير العلالين من‎ 4)1( 
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مَأَو(» وقد صح أن القلم جف» بما 
هو كائن الى يوم القيامة. فقال 
الحسين: كل يوم هو في شأن» فانها 
نا شر يي" اى 
يظهرها لعباده في واقع. الناس» على 
وفق ما قذره في الأزل» من إحياء 
ادا مراك برعا 
وإعدام» وإجابة داع» وإعطاء سائل» 
وغير ذلك2”'74 فالناس يسألونه سبحانه 
بصفة مستمرّة» وهو سبحانه مجيب 
الدعاء» بيده الشلق والأمر: يغيّر ولا 
يتغيرء يجير ولا يجار عليهء يقبضص 
ولبسط ويخفض ويرفعء. وهو بكل 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الردمن»'* 


تاريخ نزولها وتسميتها 
نزلت سورة «الرحمن" بعد سورة 
«الرعدة» ونزلت سورة «الرعدةء فيما 
بين صلح الحُحديبية وغروة تَبوكة 
فيكون نزول سورة *الرحمن» فيإذلك 
التاريخ أيضاً. وقد سُمْيت هذه السورة 
بهذا الاسمء لافتتاحها به.في, تولِه 
تعالى : # ليخن 3 عَلَّمَ الشرءَان 63 » 
وتبلغ آياتها ثماني وسبعين آية. 
الغرض متها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة؛ الدعوة إلى 
الله تعالى» بطريق الترغيبء وذلك 
معاد شب عل عا وقد اد 


المشركون في السورة السابقة؛ بطريق 


الإنذار والترهيب» فأحذوا فى هذه 


السورة بطريق الترغيب» تفئناً في 
السياقء وتجديداً لنشاط السامعء على 
أنهالم تخل مع هذا من الأخذ 
بالترهيب أيضا . 


تغداد نعم إنلّه على عبادة 
الآيات  1[‏ 8/] 


فالآلل تعالى: «الرنُ0) عَلْم 
لقنن حَلَقَ الإندنٌ 49 فذكر 
سبحاته نعمته على عباده بإتزال القرآت 
لهدايتهم؛ وبخلقهم وتعليمهم البيان؛ 
وبخلق الشمس والقمر يسحسبان» 
وبخلق النجم والشجرء وبرفع السماء 
ووضع الميزان؛ وبوضع الأرض وما 
فيهاء من فاكهة ونخل وَحَبٌ ورَيْحان؛ 
ثم ذكر سبحاته أنه خلق الإنسان من 


(©) اتتقي هذا العبحث من كاب (التظم الفني في القر آنه لاشيم عبد المتعال الصعيدي»؛ مكعة الآداب بالصمايز ‏ 
المطيعة النموذسية بالحكمة الجديئةء القاهرةء غير مَوْرْخ. 


المشرقين والمغربينء وأنه مُرَجّ 
البحرين يلتقيان؛ بينهما برزخ لا 
والمرجان: ومجرى فيهماالسفن 
كالاعلام؛ اي بقوله 
تعالى: كل من ها فلو () وبق وَبَهُ 
الإنسان يتمتع بذلك الى أجلء؛ فلا 
يصح أن يغثّر به وينسى ربّه؛؟ ثم عدذد 
سبيحائه يُعَمّه؛ فذكر أنه يسأله من في 
دينه ودنياه كل يومء وأنه سيفرغ لهم 
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ويحاسبهم على جحد هذه النعمء فلا 
يمكنهم أن يُفلتوا من حسابه؛ وأنه 
سيرسل عليهم شواظأ من نار ونحاس» 
فلا يمنعهم منهما أحدء وأن ذلك 
سيكون إذا انشقت السماء فكانت ورد 
كالذهان؛ ثم ذكر سبحانه ما يكون من 
حسابهسم وعقابهم في ذلك اليوم؛ 
وأعقبه جل شأنه بذكر ما أعده لمن 
خاف مقامه فلم يجحدها أنعم به 
عليهء ومضى السياق في تفصيل هذا 
إلى أن ختمه بقوله تعالى: ظلبرَكَ أتم 


ميك ذى فش والأقام 9 > . 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الرحمن»' 


أقول: لما قال سبحانه وتعالى في 
آخر القمر: ظبلٍ أَلتَامَةُ مَوْعِدُهُمَ وَالَاعَ 
دف وَأْمرٌ(4». نمعوصف حال 
المجرمين في سقرء وحال المتقين فين 
جنات وثهّرء فصل هذا الإجمالا ني 
هذه السورة أتمّ تفصيل» على الترتيب 
الوارد في الإجمال. 

قيداً بوصفف مرارة الساعة6).والإشارة 
الى إدهاثئهاء ثم وصف النار 
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وأهلها'""“» والجئة وأهلهة"؟»: ولذا قال 
بي همهم: «وَلِمَنَ حَافٌ مهام دَبْدء 
بَنّاٍ()4 . وذلك هو عين التقوى””. 
ولم يقل: لمن آمن وأطاعء» أو نحوه؛ 
لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصّل . 
واعرف بذلك. أن هذه السورة 
بأسرهاء شرح لآخر السورة التي قبلها؛ 
فثله-الخخمذ. على ما ألهم وفهُم. 


ع انقي هد] الصف عن تاه : الأمرار كر تيبا القرآن؛؟ للسيوطي: مصفيق كسك القادذر أفندك عطا ؛ دار الاعتصامء 


القاهرة: الطبعة الثانبة. كرة؟ اهار خ9ةام. 


(1) رَضِفُ النار وأهلها جاء في قوله تعالى في سورة الرحمن : «سَتفيع ل أَبْه أشقلاب 6 > إلى م يَطْووْدَ ينها ربد جيم 


. 4) 


(؟) وطف الجنة وأهلها جاء في قوله تعالى: يِلدَنَ حَانَ مَنَامَ ببدم حَلداد3قا4 الى آحر السورة. 
(5) التقرى هي: خرفه عر وجل ويذلك يتفق التفصيل هنا مع الاجمال في ثوله ثمالى: «إنّ لتقن فى جب 


بر »> . 


ربوسلا 


المبحث الرايع 


ب 0# 
مكنونات سورة «الرحمن» 
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جتان > . بكر . 


(#) انثقي هذا الميحث من كتاب «مُفْحماتٍ الأقران في مُبِهْسات القرآن» للشيرطي» تحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» غير مؤرح. 

(1) وسبب ذلك جاء في رواية عطاء؛ التي أخرجها عنه ابن أبي حاتمء وأبو الشيخغ؛ في كتاب «العظمة»: أن أبا 
بككرء ذكرء ذات يوم؛ القيامة والموازين: والجنة والنارء ققال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضرء تأني 
علي بهيمة تأكلني: وأني لم أخلق. فنزلت: لرَلَنَ حاف مَنَامٌ بق جَأتو90)# . انظر *لباب النقول في أسباب 
التزول؟ للسيوطي ص "١١‏ (بهامش تفسير الجلالين). 
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يسافنا 


1 لبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الرحمن»”* 


كر عي تين 


١‏ وفال تعالى؛ طفِيمًا عَيِئنٍ ؟ ‏ وقال تعالى: #متّكِيينَ عل رفرفي 
تمدو 4». قوله تعالى: | شمر مَعَبقَرِيَ حِسَانٍ» . 
< خاي ؟ . أي : فوارتات بالماء. 2 الْرَعْرّف: ضرب من البسط؛ وكيل 

5 ' الوسائد؛ وقيل: ثوب خرية 

أقول: والنُضخ والنُضح واحدء إلا 7 : 0 0 ؛ 3-5 
5 3 1 زف ف . وفسرئ (زفارف حشر !؛ 
أنْ الأوّل أكثر؛ وهذه من فوائد الإبدال 2 : 1 

1 ِْ وقرئ: (وعباقري حسان). 

الصوتي في العربية» ومثل هذا الهديز 
والهديل . 


ا انتفي هذا المبحث من كتاب #من بديع لغ التنزيل*؛ ابر ]هيم السامرائي» مؤاسبسة الرسالة؛ رونت غير مور 
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ربوسلا 


الملبحث السأدس 


المعاني اللغوية في سورة «الرحمن»”*) 


قال تعالى: #الشّمس وَالْقَمرٌ وقال سبحانه: «ورَانآ أَنانْ() »> 
سان( *« أي : يحسابب. د وواحدها: «الفْتنة”"" , 
مر أظنء والله أعلمء كأنّه أراد وقال جل شأنه: «مدعآتان © » 
يَجْرِيانٍ بجساب”"* . ل دو الراك 

وقال تعالى: لدَاتٌ الْأَمار )»4 


وواحدها «الكم». 


00 


(*) انعقي هذا المبحث من كتاب شمعاتي القرآنة [الأخفش: تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة التهشية 
العربية وغالم الكتباء ببروث» غير موْرْحٌ. 


. 1١" /6 نقله في زاد المسير‎ )1١( 
, (؟4 في الهامش: «الفنن» جمعها «الأفتان» ثم «الأفانين1 وهي «الأغصات؟‎ 
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ربوسلا 


المبعحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الرحمن»'*ا 


إن قيل: أي مناسبة بين رفع السماء 
ووضع الميزان حتى قَرِن ستهيا؟ 

قلنا: لما صُدِْرَت هذه السورة بتعديد 
نِعَمه سبحانه على عبيده» ذُكر سبحائه 
من جملتها وضع الميزان الذي به نظام 
العالم وقَوامَهء ولا سيّما أن المراد 
بالميزان العدل في قول الأكثرين. 
والقرآن في قول» وكل ما تعر قدابه 
النقادير فى قرقء كالمكيال: والميران 
والذراع ارك ونحوها. 

فإن قيل: قوله تعالى : «ألا ظَئَوا فى 
ليبرا نِ 62 » أي لا تنجاوزوافيه 
العدل» مغن عمًا بعده من الجملتين؛ 
فما الحكمة في ورودهما؟ 

قلنا: المراد بالطغيان فيه أخل الزائد؛ 
وبالإخسار فيه إعطاء الناقصء وأمر 


بالتوسط الذي هو إقامة الوزن بالقسطء 
ونهى عن الطرفين المذمومين . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى هناأا: 
«خلق الإننَ من صلصْلٍ 
كَالْفَارِ 49 وهو الطين اليابس الذي 
إذا نْقِرَ؛ِ وقال تعالى في موضع آخر: 
لين -سَلسَدلايْن حمل تَسْنُونٍ © [الججر/ 
و8؟]؛ وقال تعالى: من طين 
لازي )4 (الضانات] وقال تعالى: «يّن 
راب ب [الروم/ ١7]؟‏ 

قلنا: الآيات كلها متفقة في المعنى . 
لأنه تعالى خلق الإنسان من تراب؛ ثم 
جعله طيئاً ثمّ حمأ مسنوناء ثم 
صلصالا . 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: حورب 


() انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القران المجيد وأجوبتهاء» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي: 


القاهرة؛ غير مؤرُخ . 


يق عدب لي( 4 فكرر ذكر 
الربء ولم يكرره في سورة المعارج. 
بل أفرده فقال تعالى #يْلا أَمِ 
لْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ؟ [المعارج/ ٠؛]‏ وكذا في 
سورة المزمل : #رْبٌ اشرق وَالْتربِ لآ 
له إلا هذه 03 4؟ 


عو فاده 
قلنا: إنما ذكر الرب تأكيداًء فكان 
التأكيد بهذا الموضع أليق منه بذينك 
الموضعينء لأنه موضع الامتنان 
وتعديد النعم» ولأنٌ الخطاب فيه مع 
بسيو وهيما الإرنس والجن . 


فإن قيل: بعض الجمل المذكلارة في 
هادة لسورة؛, لننتك من النْعَم؛ ؛ كقوله 
نعالى: «ي نع 496 فرك 
تعالى : ويل عبذا اط 
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سُِ ثأرى واس 


ل 


بعدها ل تعالى : ياي ال ري 
تَكدْبانِ ) » ؟ 
قلنا: من جملة الآلاء دفع البلاء 
وتأخير العقاب؛ فإبقاء من هو مخلوق 
للفناء نعمة. وتأخير العقاب عن العصاة 
أيضا نعمة؛ فلهذا امتنّ علينا بذلك. 


يبيالا 


2 2 0 9 0 > #9 متفرع 
يشغله ا 


1١ 


قلنا: قال الرجاج: الفراغ في اللغة 
على ضربين أحدهما الفراغ من شغل» 
والآخر القصد للشيء والإقيال عليه؛ 
وهو تهديد ووعيذهء ومنه قولهم: 
سأتفرٌغ لفلان: أي سأجعله قصدي» 
فمعنى الآية ستنقصد لعقابكمء 
وعذايكمء وحسابكم. 

فإن قيل: لِمٌّ وعد سبحانه الخائف 
جنثين فقط؟ 

قلتا: لأن الخطاب للثقلين» فكأنه 
قيل لكل خَائِفَيْن من الثقلين جنتان» 
يجنة للخاتف الإنسي» وجنة للخائف 
الجني . ال الكل اك 
حجشتين » جنة لفعل الطاعات» وجنة 
لترك المعاصي. وقيل جنة يثاب بهاء 
وَجََهُ يُتَفَضّل بها عليه زيادة» لقوله 
تعالىط لَِِينَ موا للق وَرِسَادة» 
ليونس/3؟] أي الجنة وزيادة. 

لد كا لِمَ قال تعالمى: # فِينَ 
فصت الطرفٍ» [الآية41] ولم يقل 
سبحانه فيهماء والضمير للجنتين؟ 

حلنا. المفيير لمجموع الألاء 
المعدودة: من الجنتين» والعيتين» 
والفاكهة: وغيرهاء مما سيق ذكره. 
وقيل: هو للجنتينء وإِنْماجَهِمَ 
لاشتمال الجنتين على قصور ومنازل. 


وقيل : الضمير للمنازل والقصورء التي 
دل عليها ذكر الجنتين. وقيل: الضمير 
لمجموع الجنات؛ التي دل عليها ذكر 
الجنئين. وقيل: الضمير عائد الى 
الفرش. لأنها اقرب» وعلى هذا القول 
#في» بمعني عليء كمافي قوله 
تعالىظا لم سُلْدٌّ يسيمو فيد؟ [الطور/ 
ف ]1 

فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى #ثر 
يطبن إِدنٌ مََنْهُرْ ولا جد 9 » أي 


لم يَفْتَضْهُنَء ونساء الدنيا لا يُفتضْهن 
الجاثء فما الحكمة في تخصيص 
الحور يذلك؟ 

قلنا: معناه أن تلك القاصرات 
الطرف إنسيّات للإنس وجئّيات للجنٌ» 
فلم يطمث الإنسيات إنسيء ولا 
الجنيات جني + وهذه الآية دليل على 
أن الجنّ يواقعون كما يواقع الإانس. 
وقيل فيها دليل» على أن الجتي يغشى 
الإنسيّة في الدئيا. 


ربوسلا 


البحخث الثامن 


المعاني المجازبة في سورة «الرحمن»” * 


في قوله تعالى: ##والتجم وَالتّجِر 
مَجِدَانٍ ويا» » استعارة: فالنجم ههنا 
والمراد اسم حعو د النبات والشجر»ء والله 
أعلمء ما يظهر عليها من آثار صشعة 
الصانع الحكيم؛ والمقذر العليمء 
بالتتقّل من حال الإطلاع؛ الى حال 
الإثمارء غير ممتئعة على المصرّف.». 


وفي قوله سبحانه: #والسّملء رقعها 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيصي البيان في مجازات القرآن» للشريف الرة 


متسس 8 دار مكتبة الحياةء بيرق مشا غير مؤرخ. 
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رضم اليرت )4 » نلاحظ أن لفْظ 
الميزان ههنا مستعارء على أحد 
التأويلين. وهو أن يكون معناه العدل 
الذي تستقيم به الأمورء ويعتدل عليه 
الجيهور. وشاهِدٌ ذلك قوله تعالى : 
رزو ِلْقِسَطاسِ مسقي [الإأمسراء/ ه*] 
أي بالعدل في الأمور. 


وررى عن مجاهد"' أنه قال: 
قُسطاس »: وقسطاس ‏ بالضم والكسر: 


)1١(‏ هو من المفسرين الأؤلين للقران الكريم» والمشهور أنه أول من دوّن في التفسير. وتفسيره غير موجود. ولعل 
الموجود هو تفسير ابن عبّاس رواء مجاهد. وذكر ابن عطية في «مقدمته؛ أن صدر المفسرينء والمؤيد فيهم؛ هر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ويتلوه عبدالله بن عيّاسء؛ ويتلوه مجاهد وسعيد بن جُبَيِر وغيرهماء ويذكر ابن 
عطية أن مجاهدا قرأ على ابن عبّاس: قراءة تفهُم ووئوق»ء عند كل آبة. وذكر جرجي زيدان» أن مجاهداً ترني 
سنة 4١1ه.‏ انظر #تاريخ آداب اللغة العربية» جا صى5١7.‏ وةمقذمتان في علوم القرآن» بتحقيق المستشرق أرثر 


شري ء ونشر غكشة الخانجي . 


وضي قوله تعالى: ##مرع الح 
يلقبَا د( ينبا برَيَعْ لا 6 
استعارة. والمراد: أنه سبحانه أرسل 
اليحرين طاميينء وأْمَارَهُما مائعين»؛ 
وهما يلتقيان بالمقاربةء لا بالممازجة» 
فبينهما حاجز يمنعهما من الانجراف» 
ويصذهما عن الاختلاط . 

ومعنى قوله تعالى: الا ع9 » 
أي لا يغلب أحدهما علي الآخرء 
فيقلبه إلى صفته, لا الملحُ على 
العذب » ولا العذب على الملح . وكنى 
تعالى بلفظ البغي» عن غلية أحدهما 
على صاحيه. لأن الباغيء في 
الشاهد؛ اسم لمن تغلب من طريق 
الظلم بالقَوءٌ والبسطة»: والتظاول 
والسطوة. 

وقد مضى الكلام على مثل هذه 
الاستعارة في ما تقدم. إلا أن فيها شهنا 
زيادة» أَوْجَيّت إعادةً ذكرها. 

رفي قوله سبحانه: #وييائ وه ريك 
ذو الكل دكار 9 4 استغارة. وقف 
تقدم الكلام على نظيرها. والمراد: 


وتبقى ذا ربّك وحقيقته. ولو كان 
محمولاً على ظاهرهد: لكان فاسداً 
مستحيلاًء على قولئا وقول المخالفين. 
لأنه لا أحديقول من المشبّهة 
والمجِسّمّة» الذين يثبتون لله سبحاته 
أبعاضاً مؤلّفةء وأعضاءً مصدّفقء إِنَّ 
رجه ال محانه ييفر ؛ رباد ؛ يطل 
وَيفْنَى . تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 


ومن الدليل على أن المراد بوجه الله 
ههناء ذاتٌ الله قولْهُ سبحانه: «ذر 
للش والإقار 69 » ألا ترئّ أنه 
سيحانه. لما قال في خاتمة هذه 
اللورة: «بزرة أثمّ ريك قال: «إزى 
َدْكلٍ والآكام 69 » ولم يقل (ذور) لأن 
اسم الله غيرٌ الله ا الله هو انه 
وهذا واضح البيان» وقد مضى الكلام 
على هذا المعنى فيما تقدم. 


روفي قوله سيدحات» «#صتفرع لح أيه 
ناك لمكن 89 » استعارة وقد كات والدى 
الطاهر الأوحد. ذو المناقب: 1 


أحمد الحسيد”' : ابن موسى 


(1) كان نقيب الأشراف في بغدادء وهو وائد الشريقين : الرضي» والمرتضى» وقد تعرّضس للقيض غليه من قبل عُضيد 
الدولة بن بريه سنة 754ه ثم أطلقه ابنه شرف الدولة ابن بويه» وعزل عن التقابة سنة 64اه ثم أعيد إليها سنة 
هم وأضيف إليه الحم والمظالم. فلم يزل على ذلك» الى أن توفي ضريراً سنة ٠*‏ 4ه قرثاء وداه كما رثاه 
أبو العلاء المعريء دمهيار الديلميء وجماعة من الشعراء. 


الموسوي؛ رضي الله عنه وأرضاهء 
سألني عن هذه الآية في عرض كلام 
جر ذكرهاء فأجبتهُ في الحال بأعرف 
الأجوبة المقولة فيها. وهو أن يكون 
المراد بيذلك: ستعمد لعقابكم: وتأخذ 
في جزائكمء على مساوئ أعمالكمء 
وأنشدته بيت جرير كاشفاً عن حقيقة 
007( 

وهو قوله: 
اك رو فر فك الى قر 

نهذاحين صرت لهاعليا 

فقال: فرغت إلى ثُميرء كما يقوله” 
عمدت إليها. فأعلمنا أن معنى نفآغث 
ههنا معتى عمدت وقصدت. ولو"كات 
يريد الفراغ من الشغل لقال: قرغت 
لهاء ولم يقل فرغت إليها. 

وقال يعضهم: إنما قال سيحاته: 
وِسَنَرْعٌ لم40 ولم يقل: سَتغيد. 
لأنه أراد أي سنفعل فعل من يتفرغ 
للعمل من غير تمجيع”'' فيه: ولا 
اشتغال بغيره عنه» ولأنه لما كان الذي 
يَعْمِد الى الشيء ريما قصر فيه لشغله 
معه يغيرهء وكات الْمَارخ لهء في 
الغالب» هو المتوفْرٌ عليه دون غيره» 


دُلِلْنا بذلك على المبالغة في الوعيدء 
من الجهة التي هي أعرف عندناء ليقع 
الزجر بأبلغ الألفاظ» وأدلٌ الكلام على 
معنى الإبعاد . 

وقال بعضهم: أصل الاستعارة 
موضوع على مستعار منه ومستعار له» 
فالمستعار هته أصلء وهو أقوى. 
والمستعاز له فرعٌء وهو أضعف. وهذا 
مطرد في سائر الاستعارات» فإذا تقرر 
ذلك كان قوله تعالى: «سَتفْمٌ لك أيه 
لمان » من هذا القبيل . 

فالمستعار منه شهنا ما يجوز فيه 
الشهلء وهو أفعال العباد؛ والمستعار 
لامالا يجوز فيه الشغل. وهو أفعال 
الله تعالي. والمعنى الجاممٌ لهما 
الوعيتة” إلا أن الوعيد بقول القائل: 
سأتفرّغ لعقّوبتك» أقوى من الوعيد 
بقوله: سأعاقيك. من قبل أنه كأئما 
ال ا لعسافتلف أ رد 
استفراح قوته ة في العقوية له. 

ثم جاء القرآن على مَطرّح كلام 
الخري» لأن ععاء أسبى الى النفس. 
وَأَظَهَدٌ للعقلء والمراد به تغليظ 
الوعيدء والمبالغة في التحذير. ومثل 


)١(‏ التمجيم: الممازحة والمماجنة في العمل؛ وعدم أخذه مأنا. الجد. 


ذلك قولة تعالى في المدثر: ِدَرْفٍ وَمَنْ 
خَلَقَتٌ مدا فالمستعار منه ههنا 
ما يجوز فيه المنع» وهو أفعال العباد 
والمستعارٌ له مالا يجوز فيه المنعء 
وهو أفعال القديم سيحانه كما قلنا 
أولا؛ والمعنى الجامع لهما: التخويف 
والتهديد. 

والتهديد بقول القائل: اذُرُني 
وفلانك إذا أراد المبالغة في وعيده؛ 
أقوّى منْ قوله: خرّف فلاناً من 
عقوبتيء وَحَذْرْهُ من سطوتي. وهذا 


مالو اليد 


نين يحمد الله تعالى . 

وقد يجورٌ أن يكون لذلكة وجه 
آخرء وهو أن يكون معنى قوله تعالق: 
<ِسَترعٌ ك4 أي فرع لكيم بلائكينا 
الموكلين بالعذاب» والمعدين لعفات 
أغل كار . رظي ذللك هولة يمال : 


. 1584 انظر القرطبي ج /319 ص‎ )١( 


١ كر‎ 


«يبة رَبّْكَ وآلملك صن )»> 
[الفجر] أي جاء ملائكةٌ ريك . ويكرن 
تقدير الكلام : وجاء مللائكة ربك وهم 
صفًأ صفًاً. كما تقول: أُقْبَّل القوم وهم 
لل تشم لضا 
الجنس» وإلما أعيد ذكر المُلْكِ تيدل 
على المحذوقه الذي هواسم 
الملائكة لأنه ما كان يسوغ أن يقول : 
وجاء ربك وَهُمٌ صما صما ويريك 
الملاتكة على التقدير الذي قدرتاه. أن 
الكلام كان يكون مُلْبِساء والنظام مختلا 
مضطرياً. 

للا ا 0 
اا لك التلك ها سهاا 
كلا القولين جائر. 

56 عجمرزة والكساني: ( سيفرع 
لكم)؛ بالياء وفنّحها. 
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ليها 


تكبو ضهنا 


الملبحث الأول 


أضداتف سورة «الواقدة؟/* 


سورة #الواقعة» سورة مكية آياتها 45 
آية» نزلت بعد سورة ١طه».‏ 


ثلائة أصناف 
عند قيام القيامة يرتفع شثأن 
المؤمئين» ويتخفض. قدر المكذبين» 
وينقسم الئاس الى ثلاثة اقسام : 
أصحاب اليمين» وأصحاب الشئال» 
والسابقون المقرّبون . 


وقد فصّلت الآيات ٠١[‏ - 5١؟7]‏ ما 


و َهُمْ 


ل جا مين ا 
نقيت 9 » في راحةٍ وخلوٌ 1 
الهموم والمشاغلء ولهم في الجنة ما 
يشتهرت» من المتعة والنعيم والحُُور 


الْعِين؛ وحياتهم كلها سلام: 0 
عليهم الملائكة. ويسلم بعضهم على 
بعض» ويَبْلَعُهُمُ السلامٌ من الرحمن . 


تطلف الآيات [/إ؟ - ]2٠‏ ما أَعِدَّ 
لأصحاب اليمين» فهم في ظيِدْرٍ 
عوج( * والسذدرٌ شجر النبق 
الشاتك. ولكنه هنا محْضوةٌ شرجه 
ومنزوعء #وطلج مسو » والطلح 
شجر الموز» منفود معذ للتداول» بلا 
0 مشقة , 

يتمتع أصحاب اليمين بألوان البهجة 
وصنوف التكريم» فهم في حدائق 
شجر نَبْق لا شوك فيهء وشجر موز 


منتظم الثمرء وفي ظل منبسطء وماع 


عا انثفى هبذا الفصل من كتاب #أهداف كل سورة ومقامصدها!: لعد الله ممحمود شوحاية ٠»‏ الهيثة القاعة للكتاب» 


التاهرت. 141/4 لهذا . 


يجري بين أيديهم كما يشاؤونء» 
ولديهم فاكهة كثيرة الكمّ والأنواع. لا 
تنقطع عتهم ولا يمنعرن من تناولهاء 
وقد أَعِذَ لهم في الجنة أسرّة عالية 
طاهرةٌ؛ عليها زوجات ظطاهرات» قد 
خَلِفَنَ خلقا جديداً يتسم بالكمال 
والجمال» وأنشئن إنشاءٌ جديداً عن غير 
ولادة؛ وهنٌّ أبكارٌ لم يُمْسَسْنَ #عربا» 
[الآية 7097 متحبّبات إلى أزواجهنٌ 
«أر4 كلهّن في سن واحدة» في 
ريعان الشباب» وطراوة الصبا. 


أصحاب الشمال 


تصف الآيات  5١[‏ 20] الْلزْيصرٌ 
لأص حاب الشمال. “فتهيم 'في 
«سرر 9)» وهو هراء ساحن ينقد الى 
المسامء ويشوي الأجسامء 
تحبر #9 وهو ماء مُثَناهٍ في 
الحرارة» «وَظلٍ ين عَم 9 » ظل من 
دخان أسود ساخنء لا بارد كسائر 
الظلال»؛ ولا كريم ينتقع بهء 5-6 
كفروا باللهء واتشمسوا فى الشهوات» 


وأنكروا البعث والجراء , 


آيات القدرة الآلهية 


تعرض الأيات [8ه ‏ 4/] آثار 
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القدرة الإلهية الميدعةء وتحرّك قلوب 
المشاهدين» لينظروا في أصل خلقتهم. 
وفي زرعهم الذي تُزاوله أيديهم» وفي 
الماء الذي يشربيون» وفي الثار التي 
يوقدون. 

وهي طريقة فذة للقران الكريمء حين 
يلفت الإنسان الى أبسط مظاهر الحياة 
ومشاهدهاء ليبني له أضخم عقيدة 
دينلية» وأوسع تصوّر كوني. هذه 
المشاهدات التي تدخل في تجارب كل 
انسان» في النسلء في الزرعء في 
الماءء في النار؛ فأي انسان على ظهر 
هذاه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات 
فى تجار يه؟ 

من ميذه المشاهذات البسيططلة 
الساذجة» ينشيئئء القرآن العقيدةء لأنه 
يخاطب كل إنسان في بيئته . 

وهذه المشاهدات اليبسيطة هي بذاتها 
أضخم الحقائق الكونية وأعظم الأسرار 
الربانية : 

شاك ان ا الأياية 
الأسرار. 


وس سن 


لشأة الحياأة الثبائية فغمجرة كذلك؛ 


الماء أصل الحياة» النار. . . المعجزة 
التى صنعت الحضارة الانسانية . 


0 ما تعر 03 يفريه 0 
هن 49 

«إِنْ ذَوْر البشر في أمر هذا الخلق لا 
ع ين ال اي ل 
امرأة» ثم ينقطع عمله وعملهاء وتأخذ 
يد القدرة في العمل وحدها في هذا 
الماء المُهين» تعمل وحدها في خلقه؛ 
وتئميته» وبناء هيكله» ونفخ الروح 
فيهء ومنذ اللحظة الأولى» وفي كل 
لحظة ثالية؛ تتحقق المعجزةء وتقع 
الخارقة التتى لا يصنعها إلا الله؛ والتي 
الت اظيا بي 
يعرفون كيف تقعء بَلْهَ أن يشإركوا 
بهاء. 


يتابع القرآن الكريم طرّقاته على 
القلب البشري ليتأشل» ويخاطب 
ا ل ف سر 
القدرة قيما بين يديها. 

فهذا الزرع الذي بعتا ويؤني ثماره» 
ها دورهم فه؟ إنهم يحرئون» ويلقون 
الحب والبدور التي صنعها ابه , 5 سم 
تسير الحبة في طريقها للتموء سير 


, في ظلال القرآن “اث ة؟1‎ )١( 


نك 


العاقل؛ العارف الخشبير بمراحل 
الطريق؛ الذي لا يخطئ ولا يضل . 

إن يد القدرة هي التي تتولّى خطاها 
على طول الطريق» فإذا الحبة عودٌ 
أخضر ناضرء وإذا النواة تخلة كاملة 
سامقة هثمرة. 

ويتابع القرآن لْمّساته لاستثارة التفكير 
والتأمل» فيناقش المخاطبين : 

الست أليآه لَتِى ترون 5ن 

نو من الزن أ عن المَرِلن 69> . 

أي أخبروني أيهاالمتكرون 
الجياحدون عن الماء العذب الذي 
تشربونه» هل فكرتم وتدبّرتم من الذي 
صعده من البحار والمحيطات» وجعله 


0 


يجار يع سحاباً متراكماً» ثُمّ صيّره 
مأءٌ عذياً فراثاً. 

ولو شاء الله سبحائه لجعل ذلك 
الماء ملحا مرا لا يحيي الزرع 0 
الضَرْع ؛ ولا يستسام لمرارته. فهلا 
تشكرون ربكم على إنزال المطرء عذباً 
زلالاً سائغاًء لشرابكم أنتم وأنعامكم 
وزرعكم. 

ثم يذكرهم بنعمة النار الى 
يوقدونها: من الذي أنبت شجرتها 


الخضراء من الأرضء وأودع 6 
الشجرة العناصر الأوّلية القابلة 
للاشتعال؛ لقد جعل الله؛ سيحانه» 
النار في الدنيا تَذْكِرَةٌ للناس بئار الآخرة 
رمتعا عقون ()» أي للمسافرين 
# سمح بأسير رَيْكَ لمي 69 » أي 
نْرْهِ اللهء سيحانهء وَالْسّبْ إليه» جل 
جلاله؛ العظمة والقدرة والخلق 
والابداعء فهر الإله العلي القدير. 


مواقع النتجوم 


في الآيات [6ا - ]4١‏ نلمس يشمو 
القرآن وطهارتهء وعلوٌ شأنه ومتزلته. 
وقد مهّدت الآيات ببيان آثار القتجم 
في خلق النجومء وتحديد أفاكبهاء 
رتظي سررفاء 0 
بآشر. لك لضا < قلا أقيه 
موقم تحور 9 
يك 9© إِنمُ أت 

#ويقول الفلكيون. إن من هذه 
النجوم والكواكب التي تزيد على عدذة 
بلايين نجمء ما يمكن رؤيته بالعين 
المجردة؛ وما لا يرى إلا بالمجاهر 
والأجهزة. وما يمكن أن تُحِسٌ به 


)01 غيد الرازي توفل + الله والعلم الصذيث»؛ َس رديه 


الأجهزة دون أن تراءه؛ هذه كلها تسبح 
في الغلك الغامضضص» ولا يوجد أيٍّ 
احتمال أن يقترب مجالٌ مغناطيسي 
لنجمء من مجالٍ نجم آخْرَه أو يصطدم 
يكركب اخرء إلا كما يحتمل تصادذم 
مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر 
في المحيط الهادي يسيران فى اتجاه 
واحد وبسرعة واحدةء وهو احتمال 
بعيد ويعيد جدأان لميكن 
0010 


سرك رات 


جين وذ يهْ469. 


وليس قول كاهن . كما تذعون» ولأ 
فقول مجنئونء ولا مفتر على الله من 
ل علبىم الأولي:. ولا تندّلت به 
الشياطييٌ؟ الى آآخر هذه الأقاويل . إنما 
هو قرآن كريمء كريم بمقبدرةء وكريم 
بذاته» وكريم باتجاهاته» كريم على 
أيه » كريم على الملائكة» كريم على 
المؤمتين . 


«لا يمه إلا سيور )»4 من 
نس الشذك والنفاق: ودنس 
الاح أي لا تصل أنوار القران 
وبركاته وهدايته. إلا إلى القلوب 
الطاهرة . 


وروي عن على رضي ألله عنه؛ وابن 
هيهو 3 4 ومالك» والشافعي»؛ أَنْ 
1 لمعنى : لا يمسّه من كان على جئاية؛ 
أو ححدذّث» أو حَيْض. 

وروي عن اين عبّاس» والشعبي»؛ 
وجماعة؛ منهم أبو حئيقة. أن 
المصحف : أو بعشةه) يجوز لِلْمُحَدِتِ 
مسة : وبخاصة للدرس والتوليه 7 . 


نهاية الحياة 


0 الآيات [8 -147] نجد الإيقاع 
الأخير فى السورة لحظة الموك. 
اللمسة انح مر تسفا لها الا وعاال؛ 
واللحظة التي تُنهي كل جذال” 
واللحظة التي يقف فيها الحوع بيك 'نهاية 
طريق وبداية طريق» حيث لا يملك 
الرجوع ولا يملك النُكوص: ولا 
إِذا يلمح الخلضم9©) وأنشر 
,م45 . 


ونبصر تقض الملامح» ونحس الكزب 
والضيق»ء من شلذل قوله تعالى: 
هقَلرْلا إذَا بلَمَيِ الحلقوم )4 . كما نكاد 
نبصر نظرة العَجْرْء وذهول اليأس» في 


0 
عند 
2 


)١(‏ انظر المنتقى الشوكاني. 


ملامعح الحاضرين؛ من خلال قوله 
تعالى: ونش يذ تظرية )> . 
هتا؛ فى هذه اللحظة؛ وقد فُرّغت 
الروح من أمر الدنياء» وخلفت وراءها 
الأرض وما فيها؛ وهي تستقبل عالما 
لا عهد لهابهء ولا تملك من أمره 
شيئاًء إلأما اهرت من عملء وما 


فإن كان الميت المختّضر من 
السابقين في الإيمان» فروخحه ترى 
علائم النعيم الذي ينتظرها: لويم 
© «َرَأمَا إن 
كنَ ِنْ أضكب لبن 2609 وهم دون 
الهقيبين السابقين فى المنزلة والدرجة؛ 
فإنَ الملائكة تبلغه السلام من اللّهء ومن 
اتملائكة ومن أقرانه أصححاب 
اليمينء #رأنا إن كن يِنّ الْمَكديين 


م ال 


آلصَّآلِنَ() » فَتزُلْهُ عند ذلكء الحميم 
الساعننء والماء الحار؛ وعذاب 


اللجحيم . 


ثم نخدم السورة في إيقاع عميق 
رزين» يفيد أن ما قصمه الله سبمحانه في 


ماس حامر الال اس ار 2 نققل تير 


وزععان و حضتت لاسر 


هذه السورة» 0 ثابست ؛ ويقَين صادق 
0-0 
لي" شلك ثية. 


لد قلت لي 


هبد كنا و عن التي © تنخ يلتم 


يك أتيلم 49 . 
الأفكار العامة للسورة 


قال الفيروزابادي: معظم مقصود 
السورة: ظهور واقعة القيامة» وأصئاف 
الخلق» بالإضافة الى العذاب 
والعقوبة» وببان حال السَّابقين بالطاعة» 
وبيان حال قوم يكونون متوسّطين بين 
أهل الطاعة؛: وأهل المعصيةء ويذكر 
حال أصحاب الشمالء والغرقى فين 
بحر الهلاك. ويرهان البعث من الثداء 
الخلقة: رطلل الخشر الست من 
الحرث والزرع؛ وحديث الماء والنار 
وما ضمئهما من النعمة واليئف” ومن 
المصحف وقراءته فى حالة الطهارةء 
وحال المتوفى في 0 


.12١ر'١ بعائر ذوي التميير للغير وزآبادي‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه الموشع نفسه.‎ 


قوم بالبشارة» وقوم بالخسارة؛ 
والشهادة للحق سبحاته لحر 
010 5 50 50 


07 أ 9 > . وقوله تعالى أو 


0 تتش ©». لطبي 
تروت 469 . 
بُدِئ بذكر خلق الانسان؛ ثم بما لا 


غتى له عنه. وهو الحَبٌ الذي منه قوته 
وقوّتهء ثم الماء الذي منه سَوْعُه 
وعتجثهء ثم الثار التي بها نضجه 
ا 


فضل السورة 
عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت 
رسول الله (ص) يقول: #من قرأ سورة 
الوآقعة في كل ليلةء لم تصبه فاقة 


د70 , 


() في شهاب البيضاوي: ؛عذا ليس بمرضوع وقد رواء الببهقي وغيره؟. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الواقعق»!*' 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

اكع سورة «الواقعة؟ بعد سورة 
«طهة؛ ونزلت سورة «طه؟ فيما بين 
إِ لهجرة الى !ا لحيشة والاأسراء: فيكويثٌ 
نزول سورة "الواقعة» في ذلك التتاريخ 
ا 

و قل كك 50 السورة بهذا الرتع ) 
لقوله تعالى في أولها: 8« إذَا وتَعتٍ 
لواضة 49 وتبلغ آياتها سنأ وتسعين 


آية . 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة: ته تفصياإ| 


جزاء المو 0 والكافرين في يوم 
القيامة: فهي من باب الدعوة بطريق 


سبكلا .-)-- س قن سس 


الترغيب والترهيب» وبهذا تكون مناسبة 
ا ات 1 0 هذا 
الغرض؛ وهذا إلى أن سورة الرحمن 
قد اشتملت على تعداد النعمء ومطالبة 
الإثسان بالشكر عليهاء ومنعه من 
جلحداعاء فنجاءت سورة الواقعة بعدهاء 
تبيان جزاء الشاكرين للنعمء 
والجاحدين لها. 


تفصيل الجزاء الأخروي 


]45  1[ الآيات‎ 


قال الله تعالى : «إدًا وَقَمَتِ الْوافَة 03 
لت لَومْمبًا كذبة 4070 فذكر سبحانه أنه 
اذا قامت القيامة لا يكذّبها أحدء وأنَّها 
تُخْفِضٌ قوما وترفم آخرين. ثم ذكر 
ا ل الما 


(») انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفْتي في الفرآنه» للشيخ عبد المتمال الصعيدي» مكتية الآذاب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالسكمية الجديدة: القاهرة؛ غير مؤرخ. 


رشك ونس الصال شاء وكرت التادر 
ثلاثة أصناف: أصحاب الميمتة؛ 
وأصحاب المشأمة؛ والسابقون من 
لا 2 نا ا ا 0 
على درجات» والشابقون أعلاهم, 
وهم جماعة كثيرة من المهاجرين 
والأنصار وجماعة قليلة من الْتَابعين» 
ومَنْ بعدهم؛ ثم ذكر جل شأنه ما أعد 
لهم من الجزاء» وذكر بعده جزاء 
أصحاب اليمين ممن لم يصل الى 
درجة السابقين» وذكر بعد جزائهم 
جزاء أصحاب الشمالء وأن سيبه أنة 
أترفهم بتعمهء فكفروا بهء وأنكؤوا أن 
يبعئهم بعد أن يصيروا تراب وعبظاما, 
وأجاب سبحائه عن هله بِلَيْه للا بقرمن 
جمعهم بعد موتهمء ولا بذ من ينقاتهم 
على كفرهم؛ بالأكل من شجر الزّقُوم: 
إلى غير هذا مما أعذه لهمء ثم ذكر من 
أياته ما يدل على قدرته على بعثهم. 
فذكر أنه خلقهم من تلك النْطفٍ التي 
لا يمكنهم أن يزعموا أنهم الخالقون 
لهاء وأنّه فكر بينهم المورت: وليس 
بمسبوق عاجز عن إعادتهم في ما لا 
يعلمون من الأوصاف والأخلاق؛ ثم 
ذكر جل وعلا أنه هو الذي يخرج تبات 
ما يحرثونء وأنه هو الذي ينل من 


المُرْن الماء الذي يشربون» وأنه هو 
الذي أنشأ الشجرة التي يقدحون النار 
منهاء وقد جعلها تَذْكِرَةٌ لنار يوم 
القيامة» ومتاعاً لمن يوقدها: هصن 
جَمَلْنهًا تَذْكرة وَمَنَهًا عفرب )»4 

ثم أمر النبي (صص) أن يقوم بتسبيحه 
ليخالف طريق أوليعك الكافرين» وأقسم 
لهم بمواقع النجومء أن ما ينزله عليهم 
في ذلك قرآن كريمء يراد به خيرهمء 
ثم وبُخهم على تكذيبهم لهء فيما 
حدثهم به من تفصيل الجزاء 
الأخروي؛ وذكر أنهلو صحما 
يدحمون: من أنه لا جِراء بعد الموت؛ 
لأمكنهم أن يُرجعوا أرواحهم إلى 
أبدانهم وقت خروجهاء ليعرّقوا الجزاء 
الدج نتظرهم؛ واذا لم يكن هذا في 
إمكانهىء قلا بد هن ذلك الجراءء 
ليلقى كل شخص ما يستحقه على 
عسله. نإن كان ب البشريتان 
(التابقيين)ء كم وردان وَعَنتُ 
ثبر 429 ؛ وإن كان من أصحاب 
اليمين (غير السابقين) ونَله لك من 
عن التبو» ؛ وإ ا 
َيه جيم © 27 0 1و ع 


لعن 9 مي رأتم نَيْكَ العطم 46 


الملبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الواقعة» 


أقول: هذه السورة متآخية مع سورة 
الرحمن» في أن كلاً منهما في وصف 
القيامة» والجنة والئار. وانظر الى 
اتصال قوله تعالى هنا: 8« إذًا وَعَمتِ 
لاه )4 بقوله سبحانه هناك : طقن 
أَنَّْقّتِ أَلمَمَآةُ» [الرحسن/ 07]. وللهذا 
اقتصر في «الرحمن؛ على ذكر انشْنَاقٌ 
السماء» وفي «الواقعة؛ على ذكرة رح 
الأرضس*'". تكآن السورتين» لثلارمهما 
واتحادهماء سورةٌ واحدةٌ. 

ولهذا مكس الترتيب: فَذَّكِرَ في أول 
هذه السورة ما ذُكِرَ في آخر تلك» وفى 
آخر هذه ما في أول تلك. كما أشرت 
إليه في سورة آل عمران مع سورة 


|| 2 ام 
8م 
ةَ 


)( 


فافتتحت «الرحمن» بذكر القرآن» ثم 
ذكر الشمس والقمرء ثم ذكر النبات» 
ثم خلق الإنسان». والجان مِنْ مارج عِنْ 
ذارء ثم صفة القيامة» ثم صفة النارء 
شم كسفة الجنة . 


وابتدتت هذه بذكر القيامة ثم صفة 
اليجتكة انث صفة النارء ثم خلق 
الإنسان؛ ثم النباثء ثمَّ الماءء ثم 
النارء ثم السجومء ولم تُذكر في 
«الرحمن»: كما لم تذكر هنا الشمس 
والقمرء ثم ذُكِرَ القرآن. 

فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك . 


القاعرة ء الطليعية الفائية » اسار ألا امء 


(1) وذلك في ثوله تعالى: + إدًا يمت اليش ياو » . 


تكبو ضهنا 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة ا 


١‏ لفون التيقُونَ أخرج ذلك ابن أبي حاتم”'*. 


قال محمّد بن كعب : هم الأنبياء. 1١‏ «وَسيِكَكُج فى ما لا 
زاد مُجاهد: وأتباعُهُمْ . تَلَمُونَ 9 > . 
وقال ابن عبّاس: يوشّمٌ بن نون يَِق قال بعغضهم: في حواصل طير سودٍ 


3 َ 7 0ق سن آم 2 ارق 
اا ل ا 0 
عيسيء وعلي بن أبي طالب سبى ؟خصي خوط ابن أني حاتم . 
التبي (ص). 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب «مُنْسِماتٍ الأقران في مُبهمات القرآان» للشبرطي ؛ تسقيق إياد خالد الطبَاعء مؤسسة 
الرسالة. بيررث. غير مؤرخ. 

)1١(‏ وروى الطبري 44/57 عن ابن سيرين: أنهم الذين صِلوا للقبلتين. وعن عثمان ين أبي سودة: أنهم أزَلهم 
رواحاً الى المساجد» وأسرعهم حَفُوفاً في سييل الله . 

(5) برهوت: واد أو بثر بحضرموت. «#القاموس المحبط». 

(5) الزرازير: جمع رُرْرورء وهو نوع من العصافير. 


تكبو ضهنا 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل كاي سورك «الواقسة(*) 


سن ” 2 


١قال‏ تعالى: لا يعون 
فد 99 4 . 

وقوله تعالى: ل 2-2 
وقيل : لا يتشرقون عنها . 
يُسكرون . 

؟ ‏ وقال تعالى: #ظكم 
عمجيو ل ء 
فيهه وإنفاقكم عليهء أو على ما اقترفكم 
ال للم ام لكاي 
أجلها . 


عَنهَا ولا 


ولك سار" سي 
تسسلقون 


وقرئ (يتفكهون)» 01 يتندمون . 

* - وقال تعالى : جاص جَمَلتَهًا يَكر 
مكنا تئر 409 . 

قله تعالى : ط لعفن (7)» أي : 
الذين ينزلون القواة وهي العَمُرُ. 

وقيلة: الذين خخلث بطرنهم 0 
مزاودهم من الطعام . 

وقال تعالي: + 
بمواقم التحوم 9 > . 


بس ود 


نك أَنَيدٌ 


والمعنى فأقيمُء وهلا؛ زائدة: وهي 
كقوله تعالى: لتلا يصَلمَ أَهْلُ الكتب» 
[الحديد/ 155 والزيادة للتوكيد. 


(#*» انتغفي هذا المبحث من كتاب #من يديع لغة التنزيل»؛ لإبراهيم السامرائي ٠‏ مؤمسة الرسالة» بيروت» غير مؤرمم. 


١7 


ولا إذا لفت 
تعالى: #نلؤلا إِذ 
2 0 آ 
. الاذيد 6 2 : الفا 
4 7 03 1 00 3 أأنة ع 3 1 . 
0 أي : بِلْنّت النفسٌ» وإضما 
ُنَسِتُوٌ )> . 


ا هو لمعرقته واشتهاره. 
أي : متهاوتون به؛ كمن ب 2 
: 


00 
ي* هع وله : 
8 - عجها 
الأمرء ادن را ل 
فيك + تهاونا به 


المبعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الواقعة»”* 


2 متك 6 
منت الممتة و0 سوم ا 
ا 0 
َلْمَبْمتَة 3) » وقوله جل وغلا: 0 
مب التشتمة2)» هو الخبر. تقيزك 
العرب: 7زيد وما زيذ؟ تريد «زيد 


هد 


شليدة. 


ونان اك , . إل كلد فلن 

سلما » إن شئت نصيت السلام 
بالقيل ؛ وإن شئت جعلت السلام عطقا 
على القيل ؛ كأنه تفسير له وإن شثئت 
ل لمي عر ب السيم” تريف 
الا تسمع إلا فيلاً الخير»؛ ريك : إلا 
أَنَهُم يقولون الخِيرٌ والسلام هو 
0 


وقال خفبسالنسي: « متكي ع 
مقت »4 على اعد يشصيه 
5 الحالء كأن السياق: الَْهُمْ 55 


وقيال تعالى: «إنا أَسَأْتَهنَّ إننة 69 
عجن 154 2 907©؟» 
بإغمارهِنٌ مِنْ غير أن يُذْكُرْنَ قبل 
بإ رتفا (الأثرابٌ) فواحدهِنٌ 
«التزب6 وللمؤنّث : #التزيةة هي اايَربي) 
وهي «بَوْبّتي» مثل شِبُّْه) وتأشباه؛ 
و#التكتة البَريَة؛ جائزة في المؤنث» 
ومع : ب «الأثتراب؟: كما تقول 
اخَيّة» و(أشياءة؛ اذا عنيت المرأة 


و١مَيْتَةه‏ وهأشواتٌ؟ ' 


وقال تعالى: ظفَالُينَ يبا 


(*) انتقي هذا المبيحث من كتاب امماني القرآنة للأهنش» تحسقيق عيد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة التهقة 


العربية وعالم الكتبء بيروت؛ غير مؤرْح. 


. 1719/7 تقله في المشكل ”717 وإعراب القرآن‎ )١( 


١7 8 


تعيرك 


لبون 9 »؛ أي: من الشجرة: 
مروت عَليد»ه [الآية 104 لأنَّ «الشجر» 
يؤنلّث ويذكر. والتأنيث خَُمْلٌ على 
«الشجرة». لأن «الشجرة» قد تدل على 
الجميع» تقول العرب: الْبَنَتْ قِبلّنا 
شَجَرةٌ مُه وَبَقْلَةُ رَذِيْده وهم يعنون 
الجميع . 

قال تعالى: طسسَرِبونَ شرب [الآية 
ده] و(ِشَرْت) 2 مثل 7الصَمْف» 
وةالضعْف)؟. 


وقال تعالى : «ومتهًا لِلْممْرنَ 49 
أي للمسافرين في الأرض القيعة"' . 
تقول: «أفوَى الشيغ» إذا ماكر ما 
فيه . 

وقال تعالى: #فلولا” إذًا بأفت 
لعي 69)» ثم قال سبحانه: هلول 


الى افر ععب 5 


إن كم ع من )4 أيي: غير 


مَجَزِيينَ مقهورين» تُرجعون تلك 
النفس» وأنتم ترون كيف تخرج عند 
ذلك: «إن كُمّ سود )4 أنكم 
تمتنعون من الموثك. ثم أخبرهم 
سبهحاته فقال: <اتنا إن كن من 
رين( دع وَنتَادُ» أي: فله 
رَوْحّ ورَيْحَان» «ِوَأماً إن كن مِنْ أضطي 
لبخ شَكَدُ لَك هِنْ أحمب 
لين 9 » أي : فيقال له: هسَلام 
لك؟. 

وقال تعالى: طاعَنٌ الَينِ3)» 
بإضافة «حق» الى (اليقين؟ كما في قوله 
تثبالى «رين الْتيسة!و © [البيّنة] أي : 
ذللك دين الملة الَقَيّمَةَءِ وذلك حىٌ 
الأمر التقين. وأما هذا رَجَل السَرْءه 
كَلحيككٌ فيه : هذا الرجلٌ السَْءٌ. كما 
يكون في "الحق البَقِينُه لأن *السُوْءَ» 
ليس ب «الرّجْل؟ و واليّقِينٌ هْرَ الحَى» , 


)1١(‏ نسبها في معاني القران “8 الى اين جريج» رفي الطبري 57/ 148 إلى بعضض قَرّاء مكة والبهرة والشام» 
وفي البعة *59 إلى ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي؛ وني الكفقف *رة ١7 *١‏ والتيسير »7١9‏ 


والجامم “لكر 475114 إلى غير نائع وحمِرة رعاصم. 


في معاني القركن 116/5 إلى سائر القراء: وفي الطبري 142/59 إلى عامة قراء المدينة والكوفةء وفي السيعة 
*3715, والكخشف '#كرة ١‏ 5 والتسير 1ل والجامم /11/, 4١ا؟ء‏ والبحر :51٠١‏ إلى نافع وعاصم وحمزة. 


(؟) الأرضس الْفِنُ: الأرغس الستوية الملساء. 


الملبحث السابع 


.. (#) 
لكل سؤال جواب في سورة «الواقعة» 


ة من التكرار في 
إن قيل: ما الحكمة من التكرار 


قرله تعالى : « تين التبثرة 949 . 


قلنا: فيه وجهان: أحدهما 00 
للما سبقه من التأكيد في قول 
0 2 ال0 3 )ا مث 
ا ش َب للْتقَة مآ أعصدت 
م 1 
القسة 4# . كانه قا 7 
ا 2 1 المعروف 0 
السابقون هم 0 
التجم: «أنا ابو التجم 0 
7 الثانى : أن مغناه: والسابقو 
إلى طاعة اللهء هم السابقون 0 
يم : ْ 
ل اا عرد وقيل الذين 
١‏ 7 قر آن؛ 
0 الى القبلتين» ا 
وقيل السابقون الى المسا- : 


1 :. 3 الموخد وأجريتها"؛ 
1 


القاهرة؛ غير مؤرخ . 


. الله » 
السايقون الى الخروج في سبيل ْ 
وقيل هم الأثبياء صلوات الله عليهم 
نهنه خم أثوال, 0 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: 0 
0-7 أن ١‏ 
ِ - 
َم 'وأدان 0 م 
0 بل كل أهل الجنة لد 
0 لاايشيبون ولا يهرمون؛ 0 
ل ملا 
الجنة عليها؟ 00 
قلتا: معتاهء اريم ! يتحرار قيل 
شكل الولدان. 0 
مسوروثء ولا إشكال على هذين 
القراى. 
فإن قيل : 0 0 
سَجَرٍ من تش 9 ) فاون ينا البِطون 


ة الابى الحلبى. 
الآ ٠‏ مكتبة البابي ة 
لمحمد بن أبي بكر الرازي 


ا 1 كمأ 


َتَِونَ علب ين أُلْمَي 89 » بتأنيث ضمير 
الشجر 5 ثم تذكيره؟ 


قلنا: قد سبق جوابه في سورة 
القمر . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: طتَنُ 
عقت لا مسذة4©2 أي فهلا 
تصدقون» مع أنهم مصدقون أنه 
خلقهمء بدليل قوله تعالى: رين 
سألتهم نَن حَأتَهي لفون أقدُ» (الرخرف/ 
لاب ]؟ 

قلتا: همه وإن كانوا مصِذقِفِن 
بألسنتهم. إلا أنهم ثمّا كان مذهبهم 
على لاف ها يفتئسيه التطديي» 
فكأنهم مكذبون يه. الشاني: أنه 
فكأنه تعالى قال : 
انيأء فهلاً تصدّقون بذلك؟ 

فإن قيل : لم قال تعالى في الزرع : 
«لر ناه لجعلشة حتطسا» [الآية نحا]ء 
#باللام1 وقال تعالى في الماء: لو 


عا للدم ارا جاه [الأبة ] بغير لام ؟ 


قلنا: الأصلء لَغةّء أن تذكر اللام 
في الموضعين» إذ لا بد مشهافي 


هو الذي خلقكم أوُْلاً 


١ 18 


جواب *لواء إلا أنها حذفت في الثاني 
اختصاراء وهي مؤدية لدلالة الأولى 
عليها. الثاني: أن أصل هذه اللام 
للتأكيد: فذكرت مع المطعوم دون 
المشروب : لأن المطعوم مقدم وجودا 
ورنبة» لأنه إنما بُحتاج الى الماء تَبَعأ 
له ولهذا قدّمت آية المطعوم على آية 
المشروب؛ فلما كان الرعيد بفقد 
المطعوم أشد وأصعب» أكُّدت تلك 
الجملة مبالغة في التهديد . 


فإن قيل: التسبيح: التنزيه عن 
السوءة فما معنى #يآسير» في قوله 
ع يأسي رَيْكَ 
لمي 49 لِمَ لَْمْ يقل تعالسى: 
اقسبحرريك العظيمة؟ 

قلتا: 0 أحدها: أن الباء 
زائدة» ا الذات» اخضار 
000 ل 
فأحدث التسبيعح بذكر أسو ربك . 
الرابع : قال الضّحَاك : معناه فصل ياسم 
ريك : أي افتتئح الصلاة بالتكبير. 

فإن قيل: إذا كان القرآن صفة من 
المقدذسة. فلم قال تعالى : إِنم م 


© ف كنب تكرر9©» أي 
اللوح المحفوظ؛ أو المصحف على 
اختلاف القولين؟ 


قلتا: معناه مكتوب في كثاب 
مكنونء ولا يلزم. من كتابة القرآن في 
الكنا ب إن بكرن الف ان ادل 
ا ا ل الات ل 
«ألف ديئارة» لايلرم منه وجوه ألف 
دينار في كفهء وكذا لو كتب في كفه 
العرش أو الكرسيء» وكذا وكذاء قال 
تعالى في صفة النبي (ص): 8« يََدُوتَمُ 
مَكُنوًا عِندَهُمْ فى التورسةٍ وَالْإفيل» 
[الأعراف/1697]. الثانى: أن القرآن لو 
ان ا د الس فإما أن يكرك 
جميعه حالاً في مصحف واحدركاق بي 
كل مصحف.»ء أو فى بعضه؛ ولا سبيل 
إلى الأول. لأن الشعاحت غلبا يراه 
في الحكم في كتابته فيهاء ولأنَ 
البعض ليس أولى بذلك من البعفى ؛ 
ولا سبيل إلى الثاني » وإلا يلزم تعذد 


18 


القرآن» وإنّه متحد؛ ولا سبيل الى 
الغالت لأنه كله مكتوب ف اما 
مصحف. ولأنْ هذا المصحف ليس 
عر لاا 2 لك ال شه 
وكذا البافي» فثبت أنه ليس حالاً في 
شيء منهاء بل هو كلام الله تعالى, 
وكلامه صفة قديمة قائمة به سبحائه لا 
تفارقه . 

فإن قيل: فإذا لم تفارقه. فُلِمَّ سماه 
تعالى مُنْرْلاً وتنزيلاء وقال سبحانه 
هزد به از لبن 49 [الشعراء) 
ونظائره كثيرة» واذا فارئهء وبايته؛ 
يبكوآن مخلوقاء لأنّ كل مباين له قهر 
غيره؛ وكل ما هو غيره هو مخلوق؟ 

قلنانم معنى إلراله أنهء سيحانه 
وتعالى» علمه لجيريل فحفظهء وأمره 
أن يعلّمه للنبي(ص) ويأمره أن يعلّمه 
لأمتهء انك ل ولا يزال» صفة 
الله تعالى» قائمة به لا تفارقه . 


ميدكا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الواقعة»!* 


في قوله تعالى: طلس لِوقمبًا 


زب )» استعارة. والمراد أتها إذا 
-- لم تَرْجِمْ عن وقوعهاء ولم 
تَعْدِل عن طريقهاء كما يقولون: قد 
صَدَقٌ فلان الخملة ولم يَكَذْبٌ. أني 
ولم يَرْجِمْ على عَقِبِهء ويقف عن وجهة 
عزمه جُبْنآ وضَعْفاًء أو وجلا وحؤفاً” 
وكاذبة ههنا مصدرّء كقولك) “غاقاة 
الله عافية» فيكون كَذْبٌ كَذِياً وكاذبة. 


وتلشخيص المعنى : ليس لوقعتها كَذِبٌ 


ولا حلفت . وقيل أيضاً: ليس لها قضيّة 
الدلائل عليهاء فنحذف الموصوف 
وأقيمت الصيقة 00 

ذلك في كلامهم أظهرٌ مِنْ أن 
يتغاط بيائه . 

وقيل أيضاً: ليس لها نفْسٌ كاذبة في 
التتتجب متلهاء والإعلام بوقوعها. 
والمعتيان والجد . 


(*) اتتّقى هذا الميحث من كتاب : «تلخيصص الييان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغني 


حفس + دار معتية الحياة برو نت؟ غير مؤرخ. 


ربوسلا 


. ا 0 1 10 ا 1 00 


5 ال ميجها 


3 


ا 


1 


لبلا 
2 


ان 


5 


10 


0 


ب 
0 

الاك 
ل 

ا 


_ 0 
1 
لق 

0 

ا لي و 

١لا‏ لبد 1 

0 5 0-0 0 


يسنا 


المبحث الأول 


أهداف اس رك الع "ا 


سورة (الجديدة سورة قدلنية آياتها 
4 أيةء نزلت بعد سورة /الَرُلَدلةه . 


مطلع السورة 

بدأت السورة ببيان قدرة الله الأعلى 
القديرء فهو الخائق الرازق لازا 
الملك» ذو الجلال والاكرام.. رهو 
سيحانه أولٌ بلا ابتداءء وأجرٌ ل 
انتهاءء وظاهرٌ في كل ما تراه العين من 
سماء وأرض وجبال وبحارء وباطنٌ قلا 
تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار. 
وهو خالق الكون كلهء القائم على 
حفظهء المهيمن على جميع أمره؛ 
المطلع على خفايا النفوسء المحاسيب 
على القليل والكثيرء المجازي على 
الفتيل والقطمير. 


«ولما كان مذار السورة على تحقيق 
الإيمان في القلب» وما ينبثق عن هذه 
الحقيقة من خحشوع وتقوىء ومن 
خلوص وتجرّدء ومن بذْلٍ وتضحية» 
فمهمرسارت في إقرار هذه الحقيقة في 
النفوس على نسق مؤثرء أشبة ما يكون 
شق السور المككية حاقل بالمؤثرات: 
ذات الايشام الأمبر؛ للقلب والحس 
والمشاعر. 


«وكان مطلعها خاصة مجموعة 
إيقاعات بالغة التأثيرء تواجه القلب 
البشري بمجموعة من صفات الله 
سبحاته» فيها تعريف به مع الإيحاء 
الاسر بالخلوص لهء نتيجة للشعور 
بحقيقة الألوهية المتفرّدة» وسيطرتها 
المطلقة على الوجود» ورجعة كل شيء 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب #أهداف كل سورة ومقاصدهاة. لعبد الله محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب. 


القاهرة + لباق أؤ _ الرقكلن, 


إلى خبايا القلوب وذوات الصدورء”'". 


أدلة التوحيد 


الآيات الأولى من السورة ]1-١[‏ 
يمكن أن تكون عناصر لأدلة التوحيد 
وصفات الله العلي القدير . فكل شيء 
في الكون يتجه إليه وحده سبحانه 
بالعيادة» ويعلن خضوعه وانقياده لقدرة 
انل فالسماء مرفوعةء والأرضص 
فيسو طةٌ: واليحار جارية ؛ والهواء 
.2 والشهعس مسيرة: والقبشسر 
باهرء والكوكب زاهرء وكل شبيء في 
مذاره يسير » معلئاً قدرة القدير» مسا 
بلسات الحال. مظه لط ط مادم 


<سَبّحَ إِلَه ما فى لمات وَالْأرضٍ وَهْو 
ألمي 60 َم ملك التموت والادض 
في وَبيثُ مَعْدَ عل كف تنو ميل 02 
هر لايل جلث قي اليك مق بكي 
تَْء عَلِمْ 09 4 . 

والقلب يهترّ عند قراءة هذه الآيات 
وما بعدهاء يهثرٌ من جلال القدرة 
الإلهية» المؤثرة المبدعة لكل شي 


2 في ظلال القرآن #اكثر 151١‏ . 
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المحيطة بكل شيء؛ المهيمنة على كل 
شيء» العليمة بكل شيء. 

يهيعدّإجلالاً للخالقء القادر: 
العليمء اللخبيرء المطلع على خفايا 
الصدور؛ يهتر القلب حين يجول في 
الوجود كلهء فلا يجد إلا الهء ولا 
يرى إلا اللهء ولا يحس غير اللهء ولا 
يعلم له مهرباً من قدرتهء سناد 
علمدء ولا مرجعاً إلا إليهء ولا متوجهاً 
إل لوجهه الكريم . 


تثبيت الايمان 


الأيات [7 - ]١١‏ دعوة الى صدق 
الآيمان وتأكيده» وحث على الإنفاق 
فى_سبيلل الله . 

وظاهر من سياق السورةء أنها كانت 
عام لاضف لوعي اعدف قن 
فترة تمتد من العام الرابع الهجري» الى 
مرا ل لا ا شط 
المهاجرين والأتصارء الذين ضربوا 
أروع الأمثال في تحقيق الإيمان» وفي 
البذل والتضحية بأرواحهم وأموالهم في 
إخلاصض قاد وتحيّد كامل. إلى 
ل ال ل ا الل 6ك 


هناك في الجماعة الاسلامية فئة أخرى» 
يصعب عليها البذل 8 سبيل اللّه؛ 
وتَشُقُ عليها تكاليف العقيدة في النفس 
والمال» وتزدهيها فيم الحياة الدنيا 
وزينتهاء فلا تستطيع الخلاص من 
دعوتها وإغرائها . 

وهؤلاء بصفة خاصة:؛ نجد هذه 
الآيات تدعوهم إلى الإيمان وتحثهم 
عليه؛ وتهتف بهم تلك الهتافات 
الموحية» لتخلّص أرواحهم من 
الإغراءء والخلود الى الأرض» 
وترفعها إلى مستوى الإيمان الحقية 
فيخاطبهم القرآن الكريم بقوله إجل 
وعلا: «ءَامِنوا ياللّهِ وَيَسُولي. وَأَنْفْمَ اما 
جَمَلكْرٌ مُتتَخْليِي يه كن امنواءسث 
سوا لم لير كن (©) وما لَك لا نموي 
تك ين كُمْ نزينن )»> . 


مشاهد الآخرة 


تعُرض الآبات ]١6  ١17[‏ صورةٌ 
رَضيئة للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة 
ين تك الْمؤْمِينَ والمؤمتت ين ويُمم 
بين لم ريات بج [الآية ؟1]. والمشهد 
هنا جديد بين المشاهد القرانية. إنه 


مشهد عجب . هؤلاء هم المؤمئون 


1١ 


والمؤمنات نراهمء. ولكننا ثرى بين 
أيديهم وبأيُمائهم إشعاعاً لطيفاً هادئاً. 
ذلك نورهم يسع منهمء ويفيض بين 
أيديهم . فهذه الشخوص الإنسانية قد 
أشرقت وأضاءت. وأشعّت ثوراً يمتدذ 
منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها. إِنَه 
النور الذي أخرجها الله إليه؛ وبه» من 
الظلمات» والذي أشر ف في أرواحها 
فغلت طيتتهاء أو لعلّه نور الأعمال 
الصالحة التى عملتها في الدنياء ثم 
تبشرهم ملائكة الرحمن بجئات تجري 
نين تحتها الأنهار ينعمون فيها بالخلود 
والقوازٍ العظيم . 


ولكنّ المشهذ لا ينتهي عند هذا 
المتظر النطريف اللطيف . إن هناك 
المتافقين والمنافقات» في خخيرة 
وضلال؛ في مهانة وإهصسالء. وهم 
يتعلقون بأذيال المؤمتين والمؤمتات: 
ويقولون لهم: أنظروا إلينا لتقتبس من 
نوركم؛ فيجيب المؤمئون إن النورء 
هتاء هو نور العمل الصالح. الذي 
غبل في الدنياء فالدنيا عمل ولا 
حساب. والآخرة حساب ولا عملء 
والجزاء الحى هنا من جنس العمل؛ 
ولذلك يحال بين المؤمنين والكافرين» 
ويذهب المؤمنون الى الرحمة 


والرضوان؛ ويذهب المنافقون إلى 


القلوب الخاشعة 


الربع الثاني من سورة الحديد يشتمل 
على الآيات ١١[‏ - 8؟] وفيها دعوة 
المؤمنين؛ إلى أن تكون قلوبهم خاشعة 
قانتةء تهمرٌ لأيات الله وما نول مسن 
22 : لشت لكذاك الما لور 
الآخرة على الدنياء والباقية على 
الفانة . 


ومشمون الآياتء كما نري ,أ امتداد 
لموضوع السورة الرئيسي: تتحميق 
الريمان في النفس» حتى ينيثى كينها 
البذل الخالص في سبيل الله . 


ويستهل هذا الرّبع يرئة عئاب من الله 
سبحاته للمؤمتين» الذين لم يصلوا إلى 
المرئبة السامية في الإيمان» وتلريح 
لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من 
قسوة في القلوب وفسق في الأعمال» 
وتحذير من هذا المال الذي انتهى اليه 
أهل الكتاب بطول الأمد عليهم؛ مع 
إطماعهم في عون يزه الذي يحيي 
القلوب كما يحيي الأرض بعد موتهاء 
قال تعالى: ط أن يل يي ماما أن 


نذا 


مم نكر لَه وما َل بن 
لي البق 15]. 
وتتبع هذه الدعوة الى الخشوع 
والتقوى» دعوة تالية إلى إقراض الله 
قَدضا حميتاً» مع بيان مأ أعذه الله لمن 
يقرضوته في الدنيامِن العوض 
المضاعف والأجر الكريم [انظر الآيتين 
198). 


والآية ٠7١‏ رسم رائعء وميزان 
عادل» يضع قيم الدنيا كلها في كفة؛ 
وقيم الآخرة في كفة حيث تبدو قيم 
الأرض لعبأء خفيفة الوزن» وترججح 
كمْلة الآخرةء ويبدو فيها الجدّ الذي 
دق الاعتمام . 

ثم تهتف الآية 1١‏ بهم ليسابقوا 
إلى قيم الأخرى» في جِنْةٍ عَرْضَها 
كعرض السماء والأرفي أَعِدَتْ 

والآيتان [؟؟ ‏ 7؟] كلام مفيد في 
الأيمان بالقضاء والقدر؟ وبيان أن 
الأجل بيد الله جل جلاله» الذي خلق 
النفوس» وكتب أَجَلّها ورزقهاء حتّى 
لا كثر الأسى على ما فاتداء ولا تكثر 
الفرح بما جاءناء فالقلب الموصول 
بالله» ثابت في المسحن»؛ راض في 
المئْح . 


وتعرض الآيات 81> /ا؟] طرفاً 
من تاريخ دعوة الله في الأرض» تبدو 
فيه وحدة المنهج واستقامة الطريق» 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم 
الفاسقون . 


وفى الآية الأخيرة من السورة» هتاف 
ودعوة للمؤهمتين لتقوي اللهء وصدق 
الإيمان برسوله. وبذلك يعطيهم الله 
نصيبين من رحمته ويجعل لهم نور 
0 سب حأنه » يؤنيه هن 


َك ثر اتضل اللي 169 


أله ذاو 

وهكذا تبدو السورة من أولها الى 
آخرها مترابطة الحلقاتء فى خظ 
واحدٍ ثابت؛ تتوالى إيقاعاتها على 
القلوب» منوعة ومتشابهة» فيها من 
التكرار القدر اللازم» لتعميق أثر الايقاع 
فى القلبء وطرقه وهو ساحَن» 
0 هذه 0 أمام 


ا ل عجر ع اع 


المخاطبين : 8 لعلهم سقون و7 
91> . 


#وبعل؟ فهذه السورة نمودج فو 


(41 في ظلال القرآن لااثر ٠كرا‏ , 


(؟» بصائر ذوي التميز للكتاب العزيز للفيروزابادي 407/١‏ . 


حيل 


النماذج القرآئية الواضحة: في خطاب 
القلوب البشرية» واستجاشتها بأسلوب 
عميق التأثير؛ وهي في بيدثها وسياقها 
ونتامهاء وفي طريقة تناولها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة)؛ هي في 
هذا درس بديع للدعاة؛ يعلمهم كيفب 
يخاطبون الناس» وكيف يوقظون 
الفطرةء» وكيف يستمحيوت القلوب:7'؟. 
قال الفيروزابادي : #معظم مقصود 
السورة: الإشارة إلى تسبيح جملة 
المخلوقين والمخلوقات» في الأرض 
والسموات؛ وتنزيه الحق في الذات 
واللصفاتء. وأمر المؤمنين بإنفاق 
النفقات والصدقات؛ وذكر خَيْرة 
المنافقين والمتافقات في ساحة القيامة. 
وَبِيّانطشة الدنيا وعز الجثات؛ وتسلية 
الخلق عند هجوم النكبات 
والمصيبات2”'' في قوله تعالى: اما 
أَمَابَ يمن تُهِيبَةَ فى الأرّضٍ ولا فى 
أشي إِنّا فى حكتّي ين قل أن 
رك إنَّ ذللت علق 0 نه 
5 َأمََاْ عل 8 0 ا تَتَيَمُوا 
: اتن و َأَدكُ 3 عيب حل تال 
تَحورِ 409 . 


ميت عوبسإلا 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الحديد»'*! 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الحديدة بعد سورة 
«الزُلْرّلة»» ونزلت سورة «الزلزلة» بعد 
سورة تالنساء»؛ وكان نزول سوؤة 
«النساء» فيما بين صلح الحُدَيْبيّة إغزوة 
تبوك : فيكون نزول سورة #الحديءا قي 
ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الأسمء 
لقوله تعالي في الآية 8 منها: ٍوَأنرَلنَا 
ل ل ا كم لم4 
وتبلغ آيانها تسعأ وعشرين آية . 


الغرض مثها وترتيبها 


الغرض من هذه اللسورة الدعوة إلى 
الإيمان بالله ورسولهء والإنفاقٌ في 


سبيله؛ وقد ذكرت هذه السورة يعد 
ال لم ال لات ا 
النبي (صص) بتسبيح ربّه العظيمء 
فجاءت هذه السورة بعدهاء وأوّلها في 
بي أن كل ما في السماوات واللأرض 


يسبخ يحمده . 


الدعوة إلى الإيمان والإنفاق 
الأيات  ١[‏ 9؟] 


قال الله تعالى: هسَبّمَ يل ما في 
لونِ ولاس وَهْرٌ الْمَيرُ للك )»> 
فذكرء سبحانهء أن كل ذلك يسبّح 
بمششللة؛ أن له ملكه؛ وأنّه يحيي 


ويميث» إلى غير هذا ممايوجب 


(8» انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفئي في القران؛» للشيخ عيد المتمال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكبية الجديدة» القاهرة؛ غير مؤرخ . 


الإيمان به جل شاأنه ريبرسوله 
محمد (ص). وذكر أن رسوله إنما 
يدعوهم ليؤمنوا بهء وقد أخذ ميثاتهم 
بهذا منذ خلقهم» وأنه جاءهم بكتاب 
ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ثم 
دعاهم إلى الإنفاق في سبيله» وفضل 
من أتفق وقاتل قبل الفتح؛ على من 
أنفق وقاتل بعده» ووعد من يُنْمَقَ في 
سبيله بأن يضاعفه له يوم القيامة, 
ويكون لهم فيها نورٌ يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم؛ ويقول المنافقون 
والمنافقات ممّن لم ينفقوا في يكثيله 
للذين آمنوا أو أنفقوا انظروا لنقتبس من 
نوركمء؛ فيقال لهم: ارجعوا وراءكم» 
ويحال بينهم وبينهم ؛ إلى غيل هذا من 
التحاور الذي يجري بينهم في ذلك 
اليوم؛ ثم ذكر تعالى أنه حان للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا 
يكوئوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل» 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم 
ذكر من آياته جل وعلا أنه يحيي 
الأرض بعد موتهاء لتخشع قلوبهم له 
ورغبهم في الإيمان به ويرسلهء بِأنَّ 
الذين آمنوا به سيحانه؛ ويرسله. هم 
الصٌديقون والشهداء؛ ولهم أجرهم 


حال 


ونورهمء والذين كفروا وكذبوا بآياته 
هم أصحاب الجحيم»؛ ثم هون لهم أمر 
الحياة الدنيا فذكر عر وجل أنها لعب 
ولهر إلى غير هذا مما هوّن به أمرهاء 
وأمرهم أن يسابقوا إلى ماهو أعظم منها 
من نيل مغفرته وجنته؛ ثم ذكر أن ما 
يصيبهم في الأرض من قُخط ونحوه؛ 
وفي أنفسهم من شر أو خير؛ فبقضائه 
وقدره. فلا يصح أن يحزنوا على ما 
فاتهم أو يفرحوا بما أناهمء ليهرّن 
عليهم الإنفاق والجهاد في سييله. 
ويحذرهم من البخل والأمر به ثم 
أشارت الآيات إلى أن ما يأمرهم به 
تعالى من ذلك» هو الذي أرسل به 
زسيَتلهبالبتّنات» وأنزل معهم الكتاب 
والميزان؛ ليقوم الناس بالقسط» وأنزل 
الحديد فيه بأس شديدء ومنافع للناس» 
وليعلم من ينصره ورسله بالجهاد به في 
سبيله؛ وذكر سبحانه من أولثئك الرسل 
نوحا وإبراهيم (ع) وأنه جعل في 
ذريتهما النبوّة والكتاب» ثم قُقَى على 
آثارهم برسله وقفى بعدهم بعيسى ابن 
مريم (ع): فأخذ بهدايتهم قليل من 
أتباعهم » وفْسَقٌ كثيرٌ منهم؟ ثم أمر هذه 
الأمّة أن تؤمن بالله ورسوله؛ الذي جاء 


عرفا لأرلنك الرسل ». وذكر أنه 
يعطيهم نصيبين عن رحمته بإيمانهم 
برسالتهم ورسالة أهل الكتاب قبلهم؛ 
ثم رغبهم في ذلك بأنهم ينالون به 


بهمء فقال تعالى: طإَْلَ يَعهَ أَهل 
ألكتب أَلَّا يَقِْرونَ عَلَ ْو ين مَضْلٍ أنه 


نا كا 


ص 3 
لتاسسا اس نز لي نب خم ١١١‏ يلابي 
أن الفضل بد الله ينه من يناه 


التضل الميلم 9 » . 


فضلاء يرى أهل الكتاب أنه خاص 


رحال 


ا دا ' 
مركي توي سان 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الحديد»!*) 


قال بعضهم: وجه اتصالها بسورة واقع العلة للأمر بهء وكأنه سيحاثه 
0 أنها كُدمُت بذكر التسبيح. قال: مب يلتم مَيْكَ الى )> 
وتلك << حتمت بالأمر به [الواقفعة] ع َّ : 5 ف لتَمنواتِ 
قلت. وسياشه: أن اول فالس وَالأرض أ [الآية/ ,]1١‏ 


)هه انتقي هذا العيحث من كتاب3: #أسرلر ترتيب القرآن» للسيو طي : تسقيق غيل القاخر أجيد عظاء دار الاعتهييام ؛ 
القاهرة؛ الطبعة الثائية. نة م خلال ام , 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


مكعنهينات سوبة «العدييء !"ا 


, ]1 #صصرب ينم سور © [الآية‎ - ١ 
قال مُجاهد: هو الحجاب الذي في‎ 
415 أ‎ 5 
3 سورة | عراف‎ 
وقال قُتَادة: حائط بين الجئة والثاي*‎ 
. أخرجهما ابن أبي حاتهم”"“‎ 


؟ - «الترز (4)0. 


هو الشيطان. 

* - طوََمَلنَا فى قُلُوبِ آلذيىت 
بحو ؟ [الآية 19], 

قال ابن حزم: وهو النبي (ص) 


0 


02 انثقي عذا الدب ك من كناب #مفْعمات الأثران في مُبُهْمات القرآن» للسبوطي . تحقيق إناد خالد الطباع, ملاسسة 


الرسالة . تعر ف تدبا غير مؤرحء 
)١(‏ المذكور في قوله تعالى: «#وَيْييا عاب دعل 
(7) والطيري 79 7 9؟١.‏ 


-_- 
| 


0 
لاض 


عب لمي 


ب يبال مود للا ببمخ» [الأعراف/ 41]. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


البحيث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الحديي”*) 


١‏ قال تعالى: يق يَقُولُ الْمَتفِفُونَ 
عر 5 
نورك © [الآية 18] . 

أقول: وقوله تعالى: #أظررئا أي : 
انتظروثا . 

وهذا يعني أن الثلاني انظرا يعنئَ 
انتظر ؛ 

ومنه قوله تعالى: «إوإن كام ذو 

55 ا 5550 
عُتْرَوْ هَنَظِرَه لل مُنسَرَرَ [البقرة/ 


غخر؟ ]. 


إن غدأً لناظره قريب. 
؟- وال تعالى: « أن بن لِلْدِينَ 


--00100 وج تعر ابقل بافزاقي ل 


أمنوا أن ممع قلوييج © [الآية 17]. 

وقوله تعالى: ##يآن» من أنَى الأمر 
يأنى إذا جاء إناه» أي: وقته . 

#هذا ببعنلى مقلوبه «أنق؟ أي 
«#حان؛: وهذا القلب فى الأفعال قد 
وزة"“قي جملة مواد منها: رأى وراءء 
وعثا وعابك , 

“" وقال تعالى: جكامًا لدي 
امَنُوا متا أنه انوا برسولد- يوي 
لين من تَحيّف؟ [الآية 18] . 

وقوله تعالى :8 يمن أي نصيبين 
وإيمانكم بمن قبله . 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التتزيل»: لإبراهيم السامُرّائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مؤرخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية قي لسن رك دالصيدء(* 


قال تعالى: ظَيَنَئ بي ين ليم 
وبأب » [الآية 17]. يريدء والله أعلمء 
عن أيمانهم كماثال سيحاته: 
ٍيَظرُوت ين طَرَفٍ خف [الشورى/ه4] 
أي (بطرف». 


وقال تعالى: #الظرو؟ نَنْيْسَ 
4 [الآية 1] من انظ نه) أي اس 
شعتاع : أْنَظرهُ . 


وقال تعالى: <ِإِلّا فى حكِتّب ين 
قل أن »> [الآبة 5؟]. يريدء والله 
أعلم؛ ٠‏ «إلأ مُوَ في كِتّاب» فجاز فيها 
الإضمار . وقد تقول: 'عِنْدِي هذا ليس 
[لأه تريد: ئيس إلا هُوّ. 


وقال تعالى: «بور لَمٌ يب [الآبة 


1] معتاء: والله أعلم» «وَضْرِب بَيْنَهُم 
0 

وقال تعاليى: طالدِينٌ بَتلُويت 
ليد آلنّاس يِالَْْلٍ ومن يول فَإِنَّ أنه 
.0 52002 سيد )4 بالاستغناء 
تالأعجار التي في القرآنء كما قال 
تبعالعى: «وزرٌ أن مانا سرت بد 
لْجَبَالٌ4 [الرعد/١؟]‏ ولم يكن في ذا 
الموضع خبرء والله أعلم بما ينزل هوء 
كما أتزل؛ وكما أراد ان يكون. 

وقال تعالى: طلِنَلا يَعَلَرَ أهَلُ الكتب 
ألا ند درون عل شَير؟ [الآية 4؟]. يقول» 
والله مل : يأن يعلم . 

وقال تعالى: #تّن ذا أَلَّيِى بِفْرضٌ أله 
ونا خسنا [الآبة 11] وليس هذا مثل 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاتي القرآن» للأخفشء تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتبة التهضة 


العربية وعائم الكتبء بيروت» غير مؤرّخ . 


الاستقراض من الحاجةء ولكنه مثئل [من الطويل وهو الشاهد التاسع 
قول العرب: «لي عِنْدَكَ فض صِدْقِ» | والستون بعد المثتين]: 

وفّرْضٌ سَوْءه إذا فعل به خيراً او | سَأْجَزِي سَلامانٌ بن مُفْرجٌ فُرْضَهُم 
13 قال الفاع : ا ا يت رلك 


١ 7 


المبيعحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحديي!*؟ 


إن قيل: لم قال تعالى: «رَمًا لكر لا 
ون أله 4 [الآية 4] ثم قال , ان 


«إن كُمْ تي (©»؟ 


قلنا: معناه إن كنتم مؤمنين بموسين 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ فإن 
شريعتهما تقتضوي الإيمتات 
بمحمد (ص). الثاني : إن كنت :منؤمنين 
بالميثاق الذي أخذه عليكمُ يتوم 
أخرجكم من ظهر آدم (ع). الغالث: 
أن معتاه: أي عذر لكم في ترك 
الإيمان» والرسول يدعوكم إليه» ويتلو 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين 
والحججء وقد ركب الله تعالى فيكم 
العقول» ونصب لكم الأدلّة. ومكنكم 
عن النظر وأزاح عِلْلْكمء فما لكم 


لاتؤمنون إن كنتم مؤمئين بموجب مَاء 


فإن هذا الموجبه لآ مزيد عليه . 
فإن قبل : : لم قال تعالى : «لا مْبى 


28 من أَنفَقّ من قل الفتج ككل 
[الذية ١٠]ء‏ ولم يذكر مع من لا يستوي» 
والاسليواء لا يكون إلا يذكر اثنين» 
كقؤنا تعالى: طقل لا يئر ايت 
وَاللِيِت 4 [العائدةره٠‏ 0 017 يستوى 
أن التكخؤل هك الْعنّدَه الحنم/ 


م 

قلنا : هو محذوف تشديره : ومن أنفق 
وقائل من بعد الفتحء وإثئما ذف 
لدلانة ما بعده علية . 

فإن قيل: كيف يقال إن أعلى 
الدرجات بعد درجة الأنبياء درجة 
الصُديقين: والله تعالى قد حكم لكل 
مؤمن بكونه صذيقاء بقوله تعالى: 


القاهرة » غير مزرخ. 


شرع خب 8 


رَالدِنَ عامثوأ يله ورسلدء أَرْلَيِكَ هم 


وي ابن يندت الآ 014 


قلنا: قال ابن مسعود ومجاهد: كل 
مؤمن صِذيق . الثاني: أن الصذيق هو 
الكثير الصدق» 0 الذي كل أقواله 
وأفعاله وأحواله صدقء فعلى هذا 
يكون المراد به بعضى المؤمنين لا 
كي وقد رُوي عن الضخاك أنها 
نزلت في ثمانية نغرء سبقوا أهل 
الأرض في زماتهم إلى الإسلام وهم 
أبو بكرء وعثمان»؛ وعلي» وحمزة بن 
عبد المطلبء وطلحة؛ والزيكشرء 
وسعدء وزيد؛ وألحق بهم عمرء 
رضي الله عنهم فصاروا تسعة. 

فإن قيل: لم ذكر سبعخاته يق للاء 
المذكورين بكونهم شهداء»؛ ومنهم من 
لم يفقل؟ 

قلنا: معتاه أن لهم أجر الشهداء. 
الثاني : أنه جَمْعٌ بمعنى شاهد» فمعناه 
أنهم شاهدوه عند رهم على أنفسهم 
بالإيمان. الثالث أنه مبتدأ منقطع عمًا 
قله لا معطوف عليه؛ معناه: والشهداء 
عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. 

فإن قبل: لِمَ قال تعالى: #سَابمواً 


إل متفرع من 4 0 
والمسابقة من المفاعلة التي لا تكون 


إلا بين اثنين كقولك: سابق زيد عمرا؟ 


قلنا: قيل مغعناه سارعوا مسارعة 
المسابقين لأقرانهم في الميدان؟ ويؤيّد 
هذا القول مجيئه بلفظ المسارعة في 
سورة آل عمران*؟. وقيل سابقوا ملك 
الموتء قبل أن يقطعكم بالموت» عن 
الأعمال التى توصلكم إلى الجنة؛ 
وقيل سابقو إبليسء قبل أن يَصَذْكم 
بغروره وخداعه عن ذلك . 

فإن قيل: لم قال تعالى: #وَجَنَةٍ 
عَرْضُهَا كمَرْضٍ َمل وَالْارْض » [الآيبة 
5؟]. وقال تعالى فى سورة آل عمران 
دعَب عَرْسْهَا آلتَمَوَتُ وَالْأَرسُ4 لال 
عمران/ *17] فكيف يكون عرضها 
كعرض السماء الواحدةء وكعرضص 
السماوات السبع؟ 

قلنا المراد بالسماء جنس السمارات 
اد راشرةة 1 
بالأرض في الآيتين جنس الأرضين» 
فصار ا ف اسيك بعرضص 
السماوات السيع » والأرضين السبع . 


فإن قيل: 0 تعالى : لكلا 1 


(*») إشارة إلى الآية الكريمة 8 رُتايموا إل مُشيرر تن رنِكُمْ» [ال عمران/ 17]. 
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5 


2ه من الور 


تأسََأْ عل ما فاتك ولا تَفْرَعا يمآ 
َاتَنَكُم »4 [الآية 8؟] ولا أحد يملك 
نفسه عند مضرة تناله أن لا يحزنء ولا 
عند منفعة تناله أن لا يفرح» وليرجع 
كل واحد منا في ذلك إلى نفسه؟ 

قلنا: ليس المراد بذلك العحرتث 
والفرح اللذين لا ينفك عتهما الإنسان 
بطبعه قسراً وقهراً؛ بل المراد به الحزن 
المخرج لصاحبهء إلى الذهول عن 
الصير والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء 
ثواب الصابرينء والفرح الطاغي 
الْمُلْهي عن الشكر ء..نعوذ بالله منهما. 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى: وَأتلن 
مشييم كنب وَاَلْمِيرَان# [الآأبتهيعمع] 
والميزان لم ينزل من السماء؟ 

قلنا قيل المراد بالميزان هنا الْعدّل. 
وقيل العقل. وقيل السلسلة التي أنزتها 


ا 


1١28 


الله تعالى» على داود (ع). وقيل هو 
الميزان المعروفء أنزله جبريل (ع) 
قدفعه إلى نوح (ع) وقال له: مُرٌ قومك 
يزْنُوا به . 

نإن قيل: لم قال تعالى: «طيكتأما 
لْذِنَ امنيا أتكُوا أنه يمنا معثراب» 
[الآية 14]ء مع أن المؤمئين مؤمنون 
برسوله (ص)؟ 

قلنا: معناءيا أيهاالذين أمنوا 
بموسى وعيسى عليهما السلامء آمنوا 
بمحمد (ص) فيكون خطابا لليهود 
والنيصارى خاصة» وعليه الأكثرون. 
وقيل|معناه: يا أيها الذين آامنواء يوم 
التتتاق اتقوا الله وآمنوا برسوله اليوم. 
وقيل معتاه: يا أيها الذين أمنوا بالله فى 
التعلانية باللسانء اتقوا الله 0 
برسوله في السر بتصديق القلب. 


بن سكب بدك 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الحديد'"؟ 


ني قوله تعالى : مر الل َي 
وهر ,اباط مَهْرَ كل عَئء علم 09 » 
استعارة عليه سبحائهء كإطلافنا لذلك 
على غيره» لأنه سبحانه لا يأتي بالكلام 
المستعارء المجاز عليه» ولكن ليأ 
ذلك اللفظ أبْعْدُ في البلاغة مَتْرْعاً 
وأَبْهَرُ في الفصاحة مطلعاً. 

والواحد مناء في الأكثشرء إنما يستعير 
أغلاق الكلام. ويَعْدِل عن الحقائق إلى 
المجازات» لأن طرق القول ربما ضاق 
بعضها عليه فخالف إلى”" . . . بقية 
الكلام وربما استغصى بعضها على 
فكره فْعَدَل إلى المطاوعة . 


0 


معنى قوله تعالى: ظهْرٌ الأول أي 
الذي لم يدل قبل الأشياء كلهيكء لاعن 


انتهاء مدق «والآجِرٌ4 أي الذي لا 
بذاك بعد الأقياء كلها لك" إلن اانعياء 
غاية ‏ 

ؤرَاظيرٌ» المتجلي للعقول بأدلته: 
ابن » أي الذي لا تدركه أبصار 
توككه» 

وقال بهيضهم: قد يجوز أن يكون 
مَعَنَى الظاهر هنا أي العالم بالأشياء 
كلها. من قولهم: ظَهُوْتٌ عَلى أمر 
فلان أيْ مَلِمْتَه. ويكونالظاهر 
ويكون الباطنٌ مخصوصاً بما كان في 
العَدَم والسر. 

وتدشخيصس معدي الظاهر والباطن: أنه 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: اتلخيصى البيان في مجازات القرآن» للشريف الرغي» تحقيق محمد عبد الغني 


ل دار فكمة الحياة؛: يروت : غير مؤزح. 
الل هنا الفظة غير وإضصحة . 


العالم بما ظَهَرَ وَمَا بُطنء بما اسْتَسَرٌ 
وما عَلْن. 

وفى قوله سبحانه: #ولله هيت 
لمت اين [الآية ]٠١‏ استعارة على 
ما تقدم في كلامنا من نظير ذلك. 
والمعتى: أن الشلائتن إذا فنُوا 
رات شراء حرا ما جانر| سكترية 


وزالت أيديهم عما كانوا يملكونه”' إلا 


الله سبحانهء وصار تعالى كأته قد ورث 
عنهم ماتركوه...'" خلفوه. لأنه 
الباقي بعد فتائهمء والدائم يعد 
انقضائهم . 

وفي قوله سبحانه : ايوم نر بالمُؤْمِِينَ 
َلْمْوِيِئتِ يل ديهم بن لديم بسي » 
[الآية 17] اسئعارة على أحدٍ التأويلين . 


(1) هنا ألفاظ ممحرّة. 


(؟) هنا بضعة أسطر عبتورة الأطراف غير واضحة المعالم. 


خرت 1 


وفي قوله سيحانه: همود 0 
تلك وش التسث ©)» 
استعارة. وسعنى مولاكم: أي أملّك 
بكمء وأوْلى بأحذكم. وهذا بمعنى 
المولى من طريق الرْقٌء لا المولى من 
جهة العتق. فكأنٌ النارء نعوذ بالله 
منهاء تملكهم رقاء ولا تحوّرهم عقا . 

وفي قوله سبحانه: «وَأنَّ لتَصْلَ بد 
أن يوني من يك وَأمّهُ و الْتَمْلٍ 
لْمَلِيٍ 689+ استعارة . ومعنى : بيد الله ؛ 
2١‏ كلاف تدر شطة إنا ضاء 
على خخسّب المصالح والمقاسدء 
والمغاوي والمَرَاشِد. وقد مضى الكلام 
على نظائرها. 
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المبحث الأول 


أهداف سورة «اليجادلة 6 


سورة (المجادلة» سورة مدئية وأياتها 
5 آية نزلت بعد سورة «المنافقونه. 


تربية إلهية 

سورة #المجادلة»: حافلة باذاب 
التربية؛ وتهذيب السلوك؛ وتجذير 
المسلمين من مكايد المتافقين . 

لقد نزلت هذه السورة بعك سُْرَة 
(المنافقون؟ء وكانت الجماعة الإسلامية 
في المدينة ا 0 دور الإأعناد 
ا د كا الا ان بالف ب ا 
المهاجرين والأنصار؛ وقد انضِمّ 
إلبهم» مَنْ لم يَتلَقْ من التربية الاسلامية 
القدر الكافي؛ ومن لم يتنفس في الجو 
الإسلامي فثرة طويلة؛ كما دخل في 
الاسلام جماعة من المنافقين» حرصوا 


على الاستفادة المادية وأخذوا يترتصون 
بالمسلمين الدوائر؛ ويعرضودك ولاعهم 
على المعسكرات المناوئثة للمسلمين» 
و هي معسكرات المشركين واليهود. 

وأقد اقتضت تربية التقوس وإعدادها 
للدور الكبير المقدر لها في الأرضص؛ 
جوري مضي 2 را طر يل وعلاجا 
بطيئاً. في اطيغار الأمور وكبارها. 


وتمحن تشهد في هذه السورةٌ؛ وفي 
هذا الجزء كلهء طرفاً من تلك الجهود 
الضخمة وطرفاً من الأسلوب القرآني 
كذلك في بناء تلك النفوس» وفي 
علاج الأحداث والعادات والتّرّوات؛ 
كما نشهد جانياً من الصراع الطويل» 
بين الاسلام وعخصومةه المختلفين » من 
مشركين ويهودٍ ومنافقين . 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاةء لعيد الل محمود شصاته؛ الهيئة العامة تلكتاب» 


القاهرة؛ 141/4 غ4هوؤا. 


#ونشهد في سورة المجادلة. بصفة 
خاصة» صورة موحية من رعاية الله 
جل جلاله للجماعة الناشئة» وهو 
يصنعها على عيئه؛ ويربيها بمنهجه. 
ويشعرها برعايته» ويُبْني في ضميرها 
الشعور الحي يوجوده سيحانه معهاء 
في أخصٌ خصائصهاء وأصغر 
شؤونهاء وأخفى طواياهاء وحراسته 
ل 0 
وأعنذها فى حماء وكنفه؛ وضَمها الى 
لوائه 0 وثربية أخلاقها وعاداتها 
وتقاليدها تربية تليق بالجماعة التق 
تنضوي إلى كنف اللهء وتنتسبطإليهء 
وترفع لواءه في الأرض”'' 


قصة المححادلة 


لاشتمالها على قصة المرأة المُجِاوِلُة 


وقد افتشح انها ري عت ال 


سيحاته : قد سيم ع أن قول لق مأك ف 
زوجهها وتسم 0 لله وأشه لسَمَع 


ا إن الله 


جيم بيد 409 . 


وقد روى الإمام أحمد في مسندهء 


)١(‏ في خلال القرآن» بقلم سيد قطب 4/58م. 


ل 


عن خولة بنت ثعلبة قالت: في والله 
وفى أؤوْس بن الصامت أنزل الله صدر 
ل قالت: كنت عتدهء 
وكان شبحاً كيراً قد ساء عخلقه» قالت : 
فدخل علي يوماًء فراجعته بشيء 
فغضب فقالء أنتٍ على كظهر أمي . 
وكان الرجل» فى الجاهلية» إذا قال 
ذلك لامرأته 50 عليه؛ وكان ذلك 
أول ظهار في الاسلامء فتدم أوس 
لساعته ثم دعاها لنفسه (طلب 
ملامستها) فأبت وقالت: والذي نفسي 
بيده لا تصل إلى وقد قلت ماقلت 
عرى يحكر اله ررسوله نانك الى 
رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله 
إن أوسا ترؤجني وأنا شابة غنية ذات 
كل ؤمال. اذ اك على . وأفنى 
شبابي» وتفوّق أهلي» وكبرت سني 
عا ل ص فو من را 
تجمعني به وإيأه تفتيني به؟ فقال 
الم ار وسالاسه ع حرمت 
عليه 1 ا ارالةالة حرمت علا 
فأعادت الكرّة» والرسول عليه الصلاة 
والسلام يعيد عليها الجواببء نقسه» 
حتي قالت: أشكو إلى الله فاقتي 
ووحبدتيء قد طالت له صحبتي» 


ونثرت له بطني» وإنّ له صِبْيَةٌ صغاراً. 
ان ضممتهم إلى جاعواء وإن ضممتهم 
له عامر ١‏ بقلت رقم رلسها ار 
السماء؛ وتستخيث وتتضرّع» وتشكو 
الى الله» فنزلت الآيات الأربع من 
صدر سورة المجادلة. ققال رسول 
الله (ص) يا خولة قد أنزل الله فيك 


وفي صاحبك قرآناء ثم تلا عليها 


الآأيات. وقال لها (ص) مريه فليعتق 
رقبةء: قالت يا رسول الله ليس عنده ما 
يعتق» قال فليصم شهرين متتابعين 
قالت والله إنه لشِيمٌ مالَّهُ مِنْ صيامء 
قال: فليطعم ستين مسكيناً وَسْقا”' ان 
تمرء قالت: والله يا رسول الله ماذاك 
عندهء فقال رسول الله (ص): «فإنَا 
سشعيثه بعِرْق من تمرة. هتازبيكمى يا 
رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال 
الرسول: «قد أصبتٍ وأحستت فاذهبي 
خيرا؛» قالت: ففعلت. 

تلك قصة الظهارء وهي 'تشير الى 
رعاية السماء لهذه الجماعة المؤمنة: 
ونزول الوحي يجيب عن أسثلتها ويحل 
مشاكلهاء ويربي نفوسهاء ويهذب 
أخلاقهاء ويأخذ بيدها إلى الصراط 


)١(‏ للوسْى (بفتم الواو؛ء ركسرها): مِكيْلةٌ معروفة. 
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القويم. وقد تضمّنت الآيات» إحاطة 
السميع البصير بكل صغيرة وكبيرة؛ 
واطلاعه على جميع الأعمال؛ ات 
أن المسارعة الى ألفاظ الظهار والطلذق 
منكرٌ وزُورٌ؛ٍ وأنْ الزوجة غير الأم. 
فالأم حملت وأرضعت» وقد حرّم الله 
تعالى على الإنسان الزواج يأمه. 
والزوجة أحل الله زواجها. 


م رسم القرآن الكريم طريق الحل 
لمن بدرت منه بادرة بالظهارء فقال 
لامرأته أنت على كظهر أمي» ثم أراد 
يبر جع عن ذلك». وأن يراجع 
زُوحتة ؛؟ فعليه أن يكفر عن هذا الذنب» 
تتحؤير رقبة؛ فإن لم يجد؛ قيصوم 
ستين يومأء فإن لم يستطع» فعليه 
إطعام سنن مسكيئا ؛ وفي ذلك نوع من 
التهذيب والتأدبب؛: حتّى يشبط الناس 
أعصابهم ويحفظوا ألسنتهم في ساعة 
الغضب والتهوّر. 


أهداف السورة 


تيدأ السورة بهذه البداية الكريمة. 
امرأة فقيرة مغمورة» وقد استمع إليها 


وكات صوتها فتاه لا يكاذ بسمعه 


وفي البخاري والنسائي عن 
عائشة (رض) قالت: الحمد لله الذي 
وَسِمَ سَمْعُه الأصوات» نقد حاءت 
المجادلة خولة إلى رسول الله (ص) في 
جانب لحو ل 
يلك فى 9 فق د أَش ب 
[الآية ]١‏ الى آخر الآيات الأربع من 

وفي [الآيتين © 5] توكيد أن الذين 
الجماعة المسلمة التى تعيك طم بكتنيك 
اللهء مكتوب عليهم الكبت والقّهر في 
الأرض » والعذاب المهين ذ 
مأخوذون بماعملواء 0 51 
عليهم. ونسوه هم؛ وهم فاعلوه: 
«وأسه عل كل عَىْءِ مَبِيِد 49 . 
سبحخانفء وإحاطته بما فى السموات 
والأرض» راطللاعةه عتم الكت 
والنّجُوىء ورقابته لكل صغير وكبيرء 
ثم محاسية الجميع يما قذموا يوم 
القيامة؛ والآية تُخرج هذه المعاني في 


في الآخرة» 


174 


صورة عميقة التأثيرء تترك القلوب 
وَجِلَةَء ترئعش مُرّةَ وتأنس مر وهي 
0 بممحضر الله الجليل : #هو معهر باع 
نا كلا مه جا حرا اليد 

0 أنه يكل من عدم 69 » . 

وفي [الآيات 8 ]٠١‏ يُشهّر القرآن 
بموقف المنافقينء الذين يبيّتون الكيد 
والدس للمؤمئين» ويهذدهم بأن أمرهم 
مكشوف وأن عين الله معلئعة عليهم؛ 
وتجواهم بالزائم والعدوان»؛ ومعصية 
الرسول مسجلة؛ وسيحاسبون عليهاء 
ويلقون جزاءهم. في جهنم وبئس 
و 

ثم تستطرد الآأيات الى تربية 
المسلمينء» وتهذيب نفوسهم بهذا 
الخصضوصء فتنهاهم عن الحديث 
الشافت المحتوي على الإئم 
والعدوان؛ ومعصية الرسول (ص)؛ 
وذلك يؤكد أنه كان بين جماعة 
المسلمين قوم لم يترسخ الإيمان في 
قلربهمء وكانوا يقلدون المنافقين» في 
الثناجي الا والل ثم 
والمعصيةء وكان القران الكريم يواكب 
هؤلاء جميعاء فيكشف المنافقين» 
ويُرشد المسلمين ويُنزّل الهدى 
والرحمة أجمعين . 

و[الأيات 1١‏ 1] استطراد في 


تربية المسلمين» وتعليمهم أدب 
السماحة والطاعةء في مجلس 
الرسول (ص» ومجالس العلم والذكرء 
وهو أدب رفيع قذّمه القرآن الكريم من 
عشرات القرون» ليحت الئاس على 
التعاون. والتكافل» والسلوك 
االمهذب: «إدًا قِلَ لك مَنْتَّمُا ف 
تجن أنثمراه. كماتحث 0 
على توفير العلم؛ وترسم أدب السؤال 
والحديث» مع رسول الله (ص) وتحتٌ 
على الجد والتوقير في هذا الأمر. 


ويبدأ الربع الثاني و في السورة بالاية 
4ع وقد تحدثت مع ما بيعدهااعن 
المتافقين» الذين حرترن البوسود 
ويتآمرون معهمء ويدارون ثاضرهم 
بالكذب والحلف للرسول وللمؤمتين. 
وهم في الآخرة كذلك حلافون 
كذابرن» يتقون بالحلف والكذب؛ ما 
يوراجههم من عذاب الله ؛ كما كاتوا 
يتقون بهما في الدنياء ما يواجههم من 
غضب رسول الله»ء والمؤمئين» مع 
توكيد أن الذين يحاون الله ورسوله. 
كتب الله عليهم أنهّم في الأذلين. 
وأنهم هم الأخسرونء وأن الله ورسوله 
هم الغالبون. 


وفي -ختام السورة نجد صورة كريمة 


1١16 


للمؤمن» الذي يستعلي بايمانه؛ ويجعل 
الويمان هو النسب وهو الحياةء وهو 
العقيدة الغالية التي تصله بالؤمنين 
والمسلمين» وتحجب عودّته عن أعذاء 
اللهء ولو كانوا أقرب التاس إليه. 

وكذلك كات المهاجرون والأنصار. 
الذين ضحًوا بكل شيء في سبيل 
العقيدة» فكتب الله في قلوبهم الإيمان» 
وأيّدهم بروج هنه»: وجعلهم قدرةٌ لكل 
ل 0 
فموذة المسلمء وحيهةء وإخلاصه: 
كفماونهء لا تكون إلا للمسلمين 
اللسائفين ؛ لم هوفى الوقت نفسه 
يستجيب موذته عن المخائنين » وإن كانوا 
أقاربه» أى أصهارهء أو عشيرته. 

ومن سمات هذا الذين» أن تحب لله 
وأن تكره لله: أن حب المتقين. 
وتصل المؤمنين» وتتعاون مع الهداة 
الصالحين» وأن تحجب موذتك عن 
الفاسقينء لأنك بهذا تنفد أمر الله عد 
وجل» وتهجر من عصى الله سيحانه؛ 
قمن أحبٌ فكأنما يحب 


الله 


من أحيٌ الله 


المقصد الإجمالي للسورة 
قال الفيروزابادي: «معظم مقصود 


سورة المجادلة هو بيان حكم الظهار 
وذكر النُجوى والسّرارء والأمر بالتوسّع 
في المجالسء وبيان فضل أهل العلمء 
والشكاية من المنافقينء والفرق بين 
حزب الرحمن وحزب الشيطان)”" 
والحكم على الأول بالفلاح: وعلى 
الثاني بالخسران. قال تعالى: «لَا يمد 


كوما ينوت بألله وَالبَوِْ الآخر يُوآدُوت 


() بصائر ذوي التمبيز في لطائف الككتاب العزيز 1// 51 . 
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مَنْ ماد الله ورسولة ور كاوا 
باهم أَوْ اك" أو 0 1 


ار م 3 صلل 2ت عر 
جَتٍ 5 من 2 اله 50 


0 1 00 
فكأ تنب أله عن وتذا عنه أزأية 
أكد أله د 6 
حِرْبُ الله ألا إنَّ حربَ أله هم 


ل 


مدن + . 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المجادلق!*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة ١المجادلة»‏ بعد سورة 
(المنافقون؟» ونزلت سورة #المتافقون؛ 
بعد غزوة بني المُضَطلقء في السنة 
الخامسة من الهجرة؛ فيكون نزول 
سورة االمجادلة»» فيما بين صلح 
الْحَديْبيَة وغزوة تُبوك. 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم ء 
لقوله تعالى في أزلها: د سَيعَ أله 
فول ألتى مك في رَتْجِهاك [الآية ]١‏ وتبلغ 
آياتها اثتتين وعشرين أية . 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت هذه السورة في خولة بلميا 


تعلبة» امرأة ؤس بن الصامفت؛ وكات 


مسي يور 


قد ظاهر منها بقوله» أنتِ علىّ كظهر 
أمىء: وكان الظهار من أشد طلاق 
الس د لس لرسد 
فآتت النبى (ص) فقالت له: إن أزسا 
تزحيي وأنا شابّة مرغوب في قلمًا 
خلا سئي وكَثْرٌ ولدي جعلني كأمّه؛ 
وَإِنْ لي صِبّيّة صغاراً إنْ ضممتهم إليه 
فيناعس الياوإل ضممتهم إليٌّ جاعوا. 
فروى بعضهم أن التبي (ص) قال لها: 
ماعئدي فى أمرك شسيء. وروى 
شنا دن لها دك عله 
فقالت له: يارسولالله. فاقتي 
ووجدي. فأنزل الله هذه السورة في 
تمحريم الظهارء وبيان حكمه؛ وأُوْعَدٌ 
جل جلالهء من يشالف ذلك أشدٌ 
وعيد؛ وقد ناسب هذا السياق الكلامٌ 


(»؟ انتقفي هذا الميدحث من كتابي «النظم الْقنّي في القرآنف للعيخ عبد المتهال الصعيدي ؛ مكتية الآذاس بالجماي:ز ‏ 
المطيغة التموذحية بالحكية الجنيدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 


5 


على المنافقينء الذين يحادون الله 
ورسوله؛: لتحذيرهم من مخالفة ما جاء 
في الظهار وغيره من الأحكامء 
ولتوبيخهم على ما يتئاجون به فيما 
بيئهمء من الإثم والعدوان؛ ومعصية 
التبى (ص)؛ وبهذا تشارك هذه السورة 
00 «(الحديدةء في معالجتها أحوال 
أولتك المنافقين؛ ويكون ذكرها بعدها 
ليد المناسة. 


بيان حكم الظهار 

الآيات  1[‏ ؟؟7] 
قال الله تعالى : طقد سيم أنه لول ألبى 
ميلك فى رَنْبِهَا وَتَشْتى إل ألْهوانه 
تخ 1322 إن أنه ميغ بد 4)2. 
فذكر أحكام الظهار وختمهاء بنّوله 
تعالى: ظذَلِكَ لِوْمنُوا يأللّه وَرَسُولهء 
وَيَلت لد َفربنَ عَذَابُ 
لم4 ثم أوعد. جل وعلاء الذين 
يحادُون في هذا ونحوه من المنافقين» 
بأنّه سيحائه سيخذلهم كما خذل أمثالهم 
من قبلهمء ولهم يعد هذاعذاب 
مهين: يوم يبعثهم فينبثهم بما يكيدون 
به للإسلام في سرّهمء لأنه يعلم ما في 
السماوات والأرض» ولا يشفى عليه 


1١ ر‎ 


ثم ذكر عر وجل أنه نبأهم عمًا يفعلونه 
في تجواهم؛ فعادوا إليهاء وتناجوا 
بالإثم والعُدوان ومعصية النبي (ص)»ء 
فأعاد نهيهم عن هذه النّجوى الآثمةء 
وأمرهم أن يتناجوا بالبّرٌ والتقوى» وأن 
يتأذبوا فى مجالسهم مع النبي (ص)؛ 
فإذا قيل لهم تفسّحوا فيها فُسَحُواء وإذا 
قبل لهم الْشُرُوا منها نَشَرُوا؛ ثم أمرهم 
سبحانه» إذا أرادوا مناجاة النبي(ص) 
بشيءء أن يقذموا بين يدي نجواه 
صدقة تطهّر قلوبهمء فلا يناجونه إل 
كما فيه خير ومصلحة لهمء فإذا لم 
يجدوا ما يتصدقون به لفقرهمء فإنه 
سبحانه يعفو عنهم» وإذا أشفقوا أن 
يَعصِلاقوا حزصا على مالهم وتاب 
عليهم فلم يكلفهم بذلك؛ فليحافظوا 
على ما وجب عليهم من الصلاة 
والزكاة ونحوهماء ولا يُمَرَّطُوا فيها كما 
فَرْطوا في تلك الصدقة؛ ثم وبخ أولئك 
المنافقين على موالاتهم لليهود الذين 
يؤلبونهم على إخوانهم» وهم أجانب 
لايريدوث بهم خيراً؛ وذكر أنهم 
يوالونهم في الشر ويحلفون كنبا أنهم 
لا يوالونهمء وأوعدهم على ذلك يما 
أوعدهم به؛ إلى أن ختم السورة 


بتحذير المؤمنين منهم فقال تعالى : 
جلا يمد قرم تمت لله وَائْرَرِ 
الآجير يادوت من حاة الله ورشولة مل 
حانا بحُن أز أبشاءم أر 


م الج 


ام 57 3 5 
إِخْوَتَهر أو رهم رج ك كنب فى 


عرق 1 جمن ١‏ جاص صن 

ار د إن مه 
0 2 م 00 ات ااي 5 
خديديث فهنا رينى أنه عَهُمْ ونشأ عن 
َْلَيِكَ مِرْبُ آسَدْ آلآ إِنّ مِزْيَ م حم 
لي © > . 


لحل 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


البيحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المجادلة»ء”*؟ 


أقول: لما كان في مطلع #الحديدة 
ذكر صفاته الجليلةء ومتها: الا 
والباطن» وقوله حي للق ] 


منها: 9ِيَملٌ مَا يلح في الَْرْضٍ وَمَا عَزْحُ 
ِنهَا وما يِل مِنّ التَمَلهِ وما 20 
مَعَكد أبن م تع انعمم هذه بذكن 


أنه سيحانه سمع قول المجادلة اليهي 
شكت الى الرسول (ص) ولهذا كآلت 
عائشة رضي الله عنهاء حين نزلت: 
«سبحان الذي وَسِمْ سَمْعْهُ الأصوات» 


إني لفي ناحية البيت لا أعرف ما 
ب تقو ل»”* , 
وذكر بعد ذلك قوله :لجآ بر أن َم 
يعْلَمّ ما ما 4 فى أَلَُتِ وها ف ا ف 
يوت ين وين كَلَكةٍ إِلّا هْرَ رمه » 
[الآية 11 وهو تفصسيل لقوله ثعالى: 
وَهْوَّ مَك أَبْنّ مَا تم [الحديد/ 4]. 
وتنك “'تعرف الحكمة في الفصل بها 
بين #الحديد» و١الحشر»ء‏ مع تآخيهما 
في الافتتاح ب «سبح» . 


(©؟ انتقي عذا البحث من كتاب : #أسرار ترئيب القران» لليوطي» تحقين عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 


القاهرة؛ الطبعة الثانيةء 1ه 94ةام. 


(#) أخرجه البخاري في التوحيد: وابن ماجة في المقدمة: 157/1١‏ والإمام أحمد في المسند: 45/5؛ 


وابن جرير في التفسير: 28/58 35. 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «المجطداق (*؟ 


]١ ذف رَفْجِهَاك [الآية‎ - ١ 
 ةشئاع «المستدرك”''» عن‎ 
ا‎ 
ل‎ 

؟- جا يل لين يوأ عي تون »> 


[الآية 4]. 


هم اليَهُود. نهاهم النبي رص) عما 


كانوا يفعلون في تناجيهم «أي 
تُحذثهم؛ سِرَأً ناظرين إلى المؤمتين 
ليُوقَعوا في قلوبهم الريبة. 

,- < أقر ثيل أن روا 4ه الآية 
؟قا]ء 

قال السّدَي : بَلِمْنَا أنها نزلث في عبد 
اللةبتن نَبْعَلَ) من المنافقين. أخرجه ابن 
أبى حاتم . 

ه ‏ هلا يمد هرما وتوت » [الآية 
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أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد 
بن عبد العزيزء عن عمر بن الخطاب 


(*) انثقي هفا المبحث من كتاب «مُفْسساتِ الأثران في مُبْهمات القرآنة للسيوطي» تحقيئ إياد خالد الطتاع» مؤسسة 


الرسالةء بيررت»: غير مؤرخ. 


ب للصاكم رصحي رأنَره الذعبي. ووفع في رواية نتادة عند الطبري 7/56 7: #خويلة». وقال الحافظ 
ابن عجر في انتم اليارىة ان لض ارهذا يحمل على أن اسمها كان ريما صغْرا. 


(1) قاله الحائظ في «فنح الباري» *1/ 700/4 


قال لم عانالم علدذة حا 
مس20 

قال سعيد: وفيه أنزلت هذه الآيةع 

وأخرج عن ابن شوذب قال: نزلت 
في أبي عبيدة بن الجراح» حينما قَثَل 
أباه يوم بدر. 

وفال ابن عسشكر: روى ابن فطييس» 
عن ابسن عسساسس » أن الأية عنى بها 
جناعة من الضحانة: 


فقوله تعالى: «ولر مكارأ 
َابَآدَهُمٌ# [الآية ؟؟] يريد أبأ عبيدة» 
لأنه كتل أباه يوم أخد. «أز أَبنَاءخ» 
[الآية ؟] يريك أبا بكرء لأنه ذعمى ابنه 
للمراز يوم بر ع فأمره رسول انه (صص) 
أن يقعد. حآر إحواتهكزر » [الآية 97؟] 
يريد مصعب بن عُمير» لأنه قتل أسناه 
أبا عزيز يوم أخد. «أو عَسِيربم»4 
[الآية 1؟] يريد علليّاً ونحوه ممن قتلوا 
عشائرهم . 


)3 قال ذلك عسر؛ حيننا جمل الأمر شورى بعدهء في أولتك الستة رفسي الله عنهمء كما في «تفير ابن كثيرة 4 


1115 


و1 


المبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «المجادل»”*' 


١‏ قال تعالى: إن ان مدن أله 
سوم ينا كا كت اَن ين قَلهدْ» 
[الأية 8]. 

وقوله تعالى: درت أي : 
يُعادونَ ويشافون. 

أقول: الفعل «حادً؛ على «فال» 
والإدغام واجب جرت عليه.العربية؛ 
فأما قوله تعالى : رمن يُسَافقِ الراسولا» 
[النساء/2١11]ء‏ فقن فك الإدغام فيه 
للا 22 فقنيا حش الال ء 
والله أعلم. وأما قوله تعالى: « يْواأ» 
فمعتاه: أخخْرزوا وأهلكوا. 

أقول: هذا معنى «الكبت» في لغة 
العنتزيلء ولا أدري كيف أدرك 
المعاصروت من أصحاب على النقفس 
هذه المادةء فصتعوا مئها مصطلحا. 


هو «الكببت؟» بمعنى أن الإنسان يكظم 
ويخفى من الأفكار والمعضيلات 
ا م 
أو تصرّف مشين. 

وأثيذي أراه فى هذه الحال أن يلجأ 
إلى كلمة لم هي «الزّمُ» التي تفي 
بمعتى الإخفاء والكظم. . . 

#سوطانة تعالى : أن تر إل الدب 
توأ عَنٍ التَجوئ ثم يعودوت لما جوأ عَنْهُ 
وَنَجَونَ بالاثير والعذويَيه [الآية 2]. 

أقول: «التجوى» هي المُسارة» 
وتكون في الخير والشرء والمراد بها 
في الآية «النجوى؛ العي هي الاثم 
والكفرء ويدتنا على ذلك الفعل في 
الآبنة الكريمة: طوسَتُجوْنٌ لانم 
وَالْعْنَوْن؟ . 


2 أنتقي عَبد1آ السيحث عن كعاب افر بشيم لعة العنزيل 8ع لزب اهيم الامرّائي» عل سسة الرسالة» بروت 1 غير مؤرح . 


صرسى ‏ اعرمه 


)١(‏ على أنه ورد قرله تعالى: رن بُنَآنٍّ أله من أله تَيبدُ لقاب 9 » [الحشر]. 


وإذا جئنا إلى الآية اللاحقة وجدنا 
قوله تعالى : 

كا اريت مثا | 
وجو لير واللقوي 4 [الآية 4] . 

” - وقال تعالى: 8رَإدًا قل نتروا 
تأنشرُوأ يَرْقعِ لَه الَدِنَ اموأ يسك » 
[الآية 11]. 

وقوله تعالى: نتيأ أي 
انهضوا 

أقرل: كأن الفعل قد أخذ يذ 
«النْشَرء. وهو ما ارتفع من الأَرّض» 
والناهض من مكانه كأنه يرتفع . 

وعلى هذا قُرئ قوله تعالى: ونه 


اسن 


يكت 


با 


ألو 
كما جاء قوله تعالى: #وَانظرْ إل 
لْيظَار ححَيْفٌ تُندِرّمَاة البيقرم/ 
8 
- وقال تعالى: <َأسْفَقم أن يُمَيَمما 


لك 5 كي فر 


بين يَدَىْ موتو صَتَقَب يه [الآية 15]. 
وقوله تعالى: #بين يِذَئْ 2-2 
استعارة ممّن له يدان . 
والمعنى: قبل نجواكم» كقول عمر: 
من أفضل ما أوتيت العرب الشعر» 
يقدمه الرجل أمام حاجته فيس: إ : 


الكريم » ويستنزل به اللثيم . يريك : قبل 
حاحته . 


09 [الملك]؛ بزاي معجمة . 


المبيعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة اديت 


قال تعالى: طَالْدنَ يُعلهرون» [الآية؟] 
خفيفة» ومن ثقل جعلها من اتظهْرًا ثم 
أدغم التاء في الظاء . 

وقوله تعالى: #ثم بَعودُونَ لِمَا كَالُوأ 
سََحْويرٌ رقوَءٌه [الآية +] المعنى : #فتكريه 
رَقْبَةِ من قبْل أن يَتَماسّاء فمن لم يَجِدْ 
فَإِطْعَامُ سقين ميكنا: ثم يعودون لما 


ا «أنْ لا تَفْعْلّهه ١فِيفْعَلُوئَهُه‏ هذا 
الظهار؛ يقول اهي عَلَيّ كَظهّْر أمي» 
5 5 هذا من الكلام» فاذا أعتق 
رقبة أو أطعم ستين مسكيناء عاد لهذا 
الكفي قد قال: «ِإِنَهُ خَلَىْ خرامٌ؛ 
20 1 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب #معائي القرآن» للأهفش ؛ تصقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 


العرية وعالم الكئب» 15005 غير مؤرخ . 


00 تسلسل الكلام في القرآن الكريم هر طَرَالِينَ يَُهِرُنَ بن يِتَآيم ثم يرون ينا قالرا مَتَحيمٌُ بو ين فيل أن بتماتا 
ب تروت يدأ دأ ينا تلن > [الآبة 6) جنتن لز عبد هجام عهَئن نامي ين قزل أن بتتلئاً فين لز 


تنتيغ وظتامٌ يتن يتبكأ» 
() نقله في المشكل 26 1لا والجامع /11/ 7؟. 


بن صكب ردكا 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «المجادلق”*) 


إن قيل : لأي معنى خص الله تعالى 
الثلاثة والخمسة بالذكر ١‏ في النّجَو 2 
دون غيرهما من الأعداد في قوله 
تعالى: هاما يَحكوبُ ين جو تَلنوه 
[الآية 197]؟ 


تخلفوا للتّناجي على هذينالعددين 
مغايّظةٌ للمؤمتين» فنزلت الأ على 
لله ل رع ا 
لهم؛ وزِيدَ فيها ما يتناول كل متناجييُن 
غير تيِيِك الطائفتينء وهو قوله 


تعالى:ظطولة أَدَنَ من كَلِكَ ول أكري 


[الآية /ا] . 

فإن قيل: هاالحكمة في قوله 
يعالى: ليون عل الْكَذِبٍ وهم 
بعلتو( 4 ؟ 

قلنا: فائدته الإخبار عن المنافقين 
أنهم يحلفون على أنهم ماسبّوا رسول 
ائله (عن) وأضصحابه. مع اليهودء 
كاذبين متعمدين للكذب ». فهي اليمين 
الكُمئوس """ء فكان ذلك نهاية فى بيان 
ذمهم . ١‏ 


4 أنتقي هذا الببحث سن كناب #أمثلة القران: المجيد وأجربتها؟: لحنك سن أبي بكر الراري» مكعة البابي الحلبي ؛ 


التاهرة غير مؤِْرّخ . 


(#) اليمين الغموس: اليمين الكاذية تمس صاحبها في الإئم. يقال: غُمَرس» وغمرص. 


بن صكب ردكا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المجادلة»”*) 


يقول تعالى : اما يحكنوب. من يوك 
لكنة اله كر ملسو كله خم 11 حر 

ساد سهم 5 دق من ديك ,4ه ا إن 
هو ممه ا ل [الآية 11 , 

ظاهرٌ هذا الكلام: محمول على 
المجاز والاتساع؟ لأنْ المراد به إحاطته 
تعالى بِعِلْم نجوى المتناجين» 
ومعاريض المتخافتين؛ فكأنة سيحانه 
يعلم جميع ذلك» سامع للحوارء 
وشاعد للسوّار. 

ولو حمل هذا الكلام على ظاهره 
لتنائض . ألا تَرَى أنه تعالى لو كان 
رابعاً لثلائة في مكانٍ على معنى قول 
المشالفين» استحال أن يكون سادساً 
لخمسة في غير ذلك المكان إلا بعد أن 
يفارق المكان الأوّلء ويصير إلى 


المكان الثانى؛ فينتقل كما تنتقل 
الأجسام. ا لهاك اله 
والمقامء تنه سيحانه عن هذا السياق؛ 
وعذا واضح بسحمذالله وتوفيقه. 

وى قوله سبحانه : 3 لِْنَ ءامنا 
إذا جيم الرسول فقيموا بِينّ يدف 2 
القن 5 ؟1] استعارة. وقد مضت 
لهاءنظائن اكثيرة . 

والمراد بقوله تعالى: ##بِينٌ يدَىٌ 
رَسيٌ؟ أي أمام نجواكمء وذلك كقوله 
سبحانه : ظوَهُوٌ ألررىف ريل الرمح بشم 
ببلت يدق يميو4 [الأعصراف/ لاه] أي 
مطرقة أمام الغيث الواردء ومبيشرة 
لت الاق 

وفي قوله سيحانه: عدا م 


الس 


عدنه و دأ فصلوها عن سل سوه [الآثية 15] 


(©) إنثقي هذا الميحث من كتاب: «تلشيهن البيان في عجازات القران4 للشريف الرضي» تحقيق محمد عيذ الغني 


سس ذار مكتية الصياة ؛ فبر زوحت غير مؤرخ. 


استعارة. والكلام وارد فبي شأن 
المنافقين . 

والمراد أنهم جعلوا إظهار الإيمان 
الذي يبطنون ضذه جْنّْة؛ يعتصمون بها 
ويستلئمون”*' فيها تعؤذاً بظاهر الإسلام 
الذي يِسَمُ مَن دخل فيه» ويعيدٌ مَنْ 
تعوذ به, 

وفى قوله سبحانه: #حكتبٌ أ 
لكتيىت ا مُشْنْ إك لله يد 
عير 49 . 

استعارة. والمراد بالكتابة هَهنا 
الحكم والقضاءً. وإنّما كنى تعالة عن 
ذلك بالكتابةء مبالغة فى وصفٌ ذلك 
الحكم بالغباتء وأنّ بناء لجيج 
المكتوبات . 

وفي قوله سبحانه : ريك كنب 
ف لويم الاين وَأَيَدَهُم برح يِنةٌ» 
[الآية 77] استعارتان» إحداهما قوله 
تعالى: وتيك كنب ب ريم 
لمن . ومعناه أنه ثبّته في قلوبهمء 


() يتلثم: أي يليس الدرع. 


ارا 


وقرّره فى ضمائرهم» فصار كالكتابة 
الباقية» والرّقوم الثابتة» على ما أشرنا 
إليه من الكلام على الاستعارة 
المتقدذمة. وذلك كقول القائل: هو 
أَبْقَى من النقش في الحَجرِء ومن 
م 

والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
وجهان: إمًا أن يكون المراد بالروح 
شهنا القرآنء لأنه حياة في الأديان؛ 
كما أن الروح حياة في الأبدان. وقال 
يبحانه: ظرَكَدَِكَ أَوَِْا إِلْكَ روا بِنْ 
تنا > [الشورى/ ؟5] والمراد القرآان. 


والوجه الآخر أنْ يكون الروح مهنا 
معنى: النُصر والغلبة والإظهارٍ للدولة. 
وقد يُعبّر عن ذلك بالريح. والرّوْح 
والريح يرجعان إلى معنى واحد. وقال 
سبحائه: جلا كرا كايا لعب 
رف (الأنقفال/1:] أي دولتكم 
واستظهاركم . 
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بدك 


المبحث الأول 


أهداف مزق وله ولحت (*؟ 


سورة الحشر سورة مدنيةء آياتها 4 ؟ 
آية» نزلت بعد سورة البيّنة . 

نزلت هذه السورة فى بداية السنة 
الرابعة من الهجرةء د 1 
ار غزوة اد وهي تححكلي 
بني التضير» ولكتهاء على 
طريقة القرآن 0 تحكئ أجداث 
الغزوة» وما صاحب هذه الأحداك؛ 
وتربي النفوس وتؤكد على معالم 
الإيمان» وبذلك يكون القَصّص هادفاء 
ورواية الأحداث وسيلةً عملية 
لتقويمهاء ومعرفة حكم الله فيها 
واستتباط العظة والعبرة منها 

والقرآن الكريم فيه القصة؛ وفيه 
أحداث التاريخ ؛ وفيه العظة والعيرة 
وفيه الخكم والتشريعء وفيه التهذيب 


ام اسه ع م 


والتربية» وقد استطاع أن يمزج ذلك 
كله بطريقته الخاصة؛ ليصل به الى 
قلب المؤمن»؛ وليُسشهم في بناء الغرد 
الصالح والأسرة الصالحةع والمجتمع 
شالع والأمة الصالحة. 


قال تعالى: > « كم 7 م أرجت 
لِلّاسٍِ 0 لمرو وتتهورت عن 
البتحجكر و : ون امد 4 [ال عيسرات/ 
1]. 


طُرْوةٌ ؛ بني النضير 
رسالته الهادية؛ وفد أمن به جَمْعٌ من 
معاهدات مع يُهُود المدينة على حرية 
الأديان» وعلى المعايشة السلمية في 


(*4 انتقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاهء لعيد الله مصمود شحاتدء الهيئة العامة للكتاب. 


القاهرة»؛ ١5‏ _ بن ؤل , 


المدينة» وعلى ألا يكون اليهود لا عليه 
ولا له. 


#وكان يهود بئلو الثنضير حلقاء 
الخزرج»؛ وبينهم وبين المسلمين عهود 
خاصة يَأْمَنَ بها كل منهم الآخر» لكنّ 
بني النضير لم يُوفُوا بهذه العهودء 
حسداً منهم وَبَعْياُء فقد ذهب رسول 
الله (ص) في عَشَرَةِ من أصحابه الى 
المشاركة فى أداء دية قتيلين ؛ بحكم ما 
بينه وبيتهم من عهوده فاستقبله اليهوة 
بالبشر والتُرحابء» ووعدوا بأذاء ما 
عليهم بينما كانوا يدبرون أمرا لاغتيال 
رسو ل الله (ص) ومبن ٠ملعصيةة»‏ 
وكان (صر)ء جالسا إلى غبداتي معن 
بيوتهم» فقال بعضهم لبعض : “إنكم لنّ 
تجدوا الرجل على مثل ححاله هذه ؛ فهل 
من رجل منكم يعلو هذا البيت فيلقي 
صشرة عليه فيُريخَنا منه؟ فقال عمرو 
فصّعِ د ليلقي صخرة على رسول 
أله (ص)». فاطلع (ص) على قصدهم» 
فقام كأنما ليقضي أمرأ فلما غاب 
استبطأه من معهء فخرجوا من المحلة 
يسألون عنهء فعلموا أنه دخل المدينة . 


دامر رسولك الله (ص). بالتهيوٌ 


آلا 


لحرب بني التُضيرء لظهور الخيانة 
منهمء ونْقَصى عهد الأمان الذي بينه 
وبينهم» وكان قد سبق هذا إقذاع كعب 
بن الأشرفء من بني النضير» في 
هجاء رسول الله (ص» وما قيل من أن 
كعباً ورهطاً من بئي النضير» اتصلوا 
بكفار قريش اتصال تآمّر وتحالف 
وكيدء هما جعل رسول الله (ص) يأذن 
لمحمد ابن مسلمة في قثل كعب بن 
الأشرف» فقعله. فلما كان التبييت 
للغدر برسول الله (ص) في محلة بني 
النضير» لم يبق مفر من نبل عهدهم . 

ثم أرسل التبي (ص) إليهم؛ محمد 
بن مسلمة ليقول لهماخرجوا من 
بلادي ققد عممتم بالغدر. 

وتجهز الرسول (ص) لقتال بني 
التضيرء وحتاصر محلتهمء وأمهلهم 
ثلاثة أيام» وقيل عشرة: ليفارقوا 
المدينةء على أن يأخذوا أموالهمء 
ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم 
ومزارعهم . 

ونهيّأ بنو النضير للرحيل؛ ولكنّ 
المنافقين في المدينة» أرسلوا إليهم 
يحرّضونهم على الرفض والمقاومة. 
وقالوا لهم لا تخرجوا من دياركمء 
وتمتعوا فى خصونكم ونحن معكم! إل 


فوتلتم قاتلنا معكم؛ ا 
خرجنا معكم؛ وقد حكى القرآن عمل 
المنافقين وشهر بنفاقهم وكذبهمء قال 
تعالى : 

2 أ تر إل لذت تَافَعُواً يعُولون 
لإعويهم ألَذِنَ 1 يِنَ أهْلٍ الكت 
ين أتيجخر تيك عت ون فلم 
أ لد مر لتصردة وه 


تيد انم لَكبون © مر بن كيبأ ل 
ون ممه عع عله يلو 3 رُوتُمْ ولّين 
ماهر رد ار 


5 اس الب 35 
الن صم قر سروت 9 اختم 
صُتُرِهِم يِنَّ لله كَلِكَ ا وم 


ْتَهونَ 469 . 


وقد طمع اليهود في معونة الْبَِافِقينَ 
ومؤازرتهم» فتحصنوا في حصونهم. 
وتأخروا عن الجلاءء وظنوا أنهم 
مافيععتهم حصونهم من الله 
فحاصرهم (ص) وضِيّىق عليهم 
الجناق» ثم أمر بقطع نخيلهم ليكون 
ذلك أدعى الى تسليمهم» ثم قذف الله 
الرعب في قلوب اليهودء ولم يجدوا 
معونة من المنافقين» ويئسوا من صدق 
وعودهمء فسألوا رسول الله زمر ) أن 
يجليهم ويكف عن دمائهمء وأنّ ما 


ف ل 


وان كما 


لهم ممًا حملت الإبل من أموالهم إلا 


1 


آلة الحرب. فأجابهم النبيي (ص) إلى 
طلبهم ؛ وصار اليهود يخربون بيونهم 
بأيديهم . كي لا يسكتها المسلمون. 


ولماسار اليهود؛ نزل بعضهم 
بخيبر» ومن أكايرهم حيي بن أخطب» 
وسلام بن أبي الحقيق . 

ومنهم من سار الى أذرعات بالشامء 
وقد أسلم منهم اثنان: يامين بن عمروء 
وأبو سعد بن وهب. 

وكانت أموال بني النضير فيثاً خالصاً 
لله وللرسول» ولم يوجف المسلمون 
علكم بخيل ولا ركاب». فقسّمها رسول 
اللّه(صض) بين المهاجرين خاصةء دون 
الأتتكارء عدا رجلين من الأنصار 
فقيرين» نما سهل بن حنيف» وأبو 
دكتانة سماك بن خرشه؛ وكان 
المهاجرون قد تركوا بلادهم وأموالهم. 
وهاجروا فراراً بدينهم الى المديئة؛ وقد 
استقبلهم الأنصار. بالبشر والترحاب» 
والمعونة الصادقة» والإيثار الكريم. 
فلما واتت الفرصةء وزع النبي (صص) 
المَىْءَ على المهاجرين خاصة لتحسين 
أحوالهم الماذية» ولكي لا يكون المال 
متداولاً بين الأغنياء وحدهم. 


عر 0-0 


عل رَسولهء 
فآ تقس عليه من لِ و ركاب 


قال تعالى: #وما أنا ذا أيه 


متهم قماأ 


3 0-5 عد وألله 


سن 2ت 0 7 00 


تسلسل أفكار السور 


١‏ وصفت سورة الحشر حصار بني 
النضير» وعتاية الله بالمؤمنين» وانتهاء 
الحصصار بجلاء اليهود وانتصار 
المؤمنين . [الآيات ١‏ 4]. 


؟ ‏ تَحَدَّفَت عن قطع المسلمين 
للنخيل» وبيّنت أنّ ذلك كان بأمر الله 
سبحانهء ليذل به اليهودء ويشيويي 
الفاسقين . [الآية 8]. 


* - ذُكرت حُكم الفيء والغناتيء 
التي غتمها المسلمون مننتتيبالتقيير» 
وبينت أنّها توزع على المهاجرين لسند 
حاجتهم: ولا يعطى الأتصارٌ منها 
شيئاء لأنها ليست غنيمة حرب» 
استخدم فيها الكر والفر وركوب الإبل 
والخيل» ولكنّها غنيمة حصار محدود. 
انتهى بتسليم اليهود» بعد أن ألقى الله 
سبحاته الرعب في قلوبهم . [الآيتان ‏ 
10 


ل ال ال ل 


المجاهدين» وعتروجهم من مكة 0 
المدينة؛. حفاظأاً على الدين وفداء 


١ خخ‎ 


للعقيدةء. كماباركت كرم الأنصار 
ا ووصعتهم بالسماحة 
والإيثارء والمحية للبذل والعطاء. 

كما باركت الأجيال اللاحقةء التى 
ولدت فى محاضن الدعوةء وكانت 
ثمرة كريمةء لتربط المهاجرين 
والأنصار [الآيات م .]٠١‏ 


حملت السورة على المنافقين ؛ 
وكشغت يفافهم وكيدهم واتهمتهم 
بالجين والصّغار . [الآيات .]١7 1١‏ 

1" بيدت أن اللقاء بين المنافقين 
وأهل الكتاب» لقاء في الظاهر ققطء 
وبينهم من العداوة والإخن ما يَظهر في 
00 اه ع رلا 
يع هن [الآية 14], 


ع دوعر ع 


اي 


0ك 


يهم حميعا 
- أشارت إلى قصة الشيطان مع 
عابدٍ قيل إِنّه يسمى برصيصاء أغراه 
الشيطان بارتكاب الفاحشة:, ثم 
استدرجه الى الكفرهء ثم تولى عنه 
وحَذّلهء ومَكلُهِ كَمَكَل المنافقين» زَيّنوا 
لليهود المقاومةء والتحصّنء ضد 
المسلمين: ثم خذلوهم . [الآية 13]. 
+ ني الجرء الأخيرء تلتقت 
السورة الى المؤمنين» فتأمرهم بالتقوى 


والعمل الصالح» وتبيّن فضل القرآن 
الكريم وأثره قي هداية القلوب. 
[الآيات 18 - .]15١‏ 


نهعم السورة بذكر أسماء الله 
الحسئى» فهو سبحائه مالك الملكء. 
«آلمَِك الْندُوش» تقدّست أسماؤه. 
وتنزهت عن النقص «أشلب» الذي 
يشمل عباده بالأمان والطمأنينة 
ويمنحهم السلامة والراحةء «َاالْمَوّْمِنٌ4 
واهفب الأمن وواهب الايمان» 
«الْمْهَبِينُ» الرقيب على كل شيءٍ 
لالْمَرِدِرٌُ» الغالب» لجار القأهر 
طالْشَكيُع البليغ الكبرياة 
والعظمةء «الْصَاِقُ ألَارِئ» المؤجد» 
<المْصَوْدٌ» خائق الصور للكائكات : 
ومن معناها إعطاء الملامح المتميزة. 
والسمات التي تمنح لكل شيء 
شخصيته الشاصةةء #اله الأسة 
لْحَمَيّ» الدالة على الصفات العالية؛ 
والكمال المطلق» فهو سبحائه متصف 
بكل كمال. ومتره عن كل نقص . 


المقتصد الإجمالى للسورة 

قال الفيروزابادي : معظم مقصود 
سورة الحشر هو: 

الخبر عن جلاء بني النضير ) وقفسم 
الغنائم؛ وتفصيل حال المياجرين 
والأنصار والشكاية من المنافقين في 
واقعة بئي قريظة؛ وذكر مت 
والنظر الى العواقب؛ وتأثير نزول 
القرآن الكريم وذكر أسماء الحق تعالى 
وصفاته؛ وبيان أن جميع المخلوقات 
تدذل على عظمته وكماله وتنزيهه» في 
قؤله سيحاته: طهر أَشَّدُ اَلْكَنِقٌ البارئ 
للْسَرَةٌ له النئمة الغدئن شي لم ما فى 
اتوك والاثيت معو لير كيز 
©>. 

1 : 

النظام الاقتصادي في الاسلام 

أشارت الاآية السابعةء من سورة 
الحشر ؛ د الحكمة من توريع الفيء 
على المهاجرين وحدهمء دون الأغنياء 
من أهل المديئة» بقوله تعالى : «# كّ 
لا ين دول بين لباه مك » أ كني 


(1) حمل بعضهم عليه الآية 13 من سورة الحشرء حيث استفرجه الشيطان إلى المعصية ثم الى الشرك ثم تشلى 
عنهه وذلك أن الشيطان ذهب الى بنث فخنفها حتى مرفت. ثم أفهى أهعليا أن شفاعها عتد ذلك العابد؛ فتركها 
أهلها عندء في صومعته ليرئيهاء فلما شفيت وسوس له الشيطان حتى ارتكب معها الفحشاء؛ فلما الكشف أمره؛ 
أذ ليُمليء فطب مه الشبطان أن يسجد له؛ حتى ينجو من العلب» فجد ثلثيطان ١‏ ثم مات كاثراً. 


لا يكون الفيء؛ أي الغنيمة» متداولاً 
بين الأغنياء دون الفقراء. وهذه قاعدة 
هامةء من قواعد النظام الاقتصادي في 
الإسلام . 


وقد احترم الإسلام الملكية القردية» 
لأنها حافز طبيعي للعمل والانتاج» 
ولكنه قلّم أظفار هذه الملكية» وحارب 
جخبر وانكه المال وطغياتة. بماأ يأني : 


١‏ فرض الإسلام الزكاة؛ وجعلها 
نسبة متفاوتة حسب التعب في كسب 
المال. فزكاة المال نسبتها ؟/1ي5”آفي 
المائة: وكذلك زكاة التجارة ١/5‏ ؟ في 
الماثة من رأس المالء وزكاة الوواع”ه 
في الماثةء أو ٠١‏ في المَّائَة“.وقريت 
منها زكاة الماشية» وزكاة الرَكارَ وهو 
المال» أو البترول» أو المعادن والكنوز 
التي توجد في باطن الأرضص» نسبتها 
٠‏ في المائة . 


وهكذاء كلما كان عمل العبد أظهرء 
كانت نسبة الزكاة أقل؛ وكلما كان 
عمل القدرة الإلهية أظهر كانت نسبة 
الزكاة أكثرء فكانت النسبة 7١‏ فى 
المائة في الرّكاز؛ و/١‏ " في المائة 
في التجارة. . . الخ . 


1١4 


؟ - ححوّم الإسلام الرّبا والاحتكارء 
وهما الوسيلتان الرئيستانء تجعل المال 
دُولَةَ بين الأغنياء» أي يتداوله الأغنياء» 
ولا يصل إليه الفقراء . 


 *‏ جعل للإمام الح في أن يأخذ 
فضول أموال الأغنياء» فيردّها على 
الفقراء؛ وأن يفرض الضرائب في 
أموال الأغنياءء» عند عخلوٌ بيت المال. 


جعل هناك صدقات موسمية 
مثل صدقة الفطرء والأضحية؛ والهدف 
فِي الحجء والكفارات؛ مثل كفارة 
الييمين» والظهار والفطر في رمضان» 
وَكُلها تنتهي الى إطعام المساكين أو 
كُسْوتَهثم, والتوسعة عليهم . 


4 حث الإسلام على الصدقة 
والترحم والتكافل» والمودة والتعاطف 
بين الناس؛ ويذلك نجد أن النظام 
اللاقتصادي في الإسلام نظام هتميزه 
ليس فيه مساوئ الرأسمالية أو 
الشيوعية» بل فيه محاستهما مع التجرّد 
من عيوبهماء وذلك نظام العليم 
الخبيرء البصير بالنفوس الذي أعطى 
الإنسان حق التملك» ثم جعله موظفاً 
فى مالهء يجب عليه أن يثفقء وأن 


دق عن طواعية» ورغبة في الشواب 
العاجل والآجلء قال تعالى : همَأَنِنفُوا 
هِنًا جَعَلٌَ مُسَتَطْلَفِينَ إفه» [الحديد/؟] 


وقال تعالى : « تَثَلٌ لذن تفقيق آمو 


يه 0 


١141١ 


بن صكب ردكا 


المبيحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الحشي'* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة الحشر بعد سورة البيْنة؛ 
ونزلت سورة البينة فيما بين صلح 
الحديبية وغزوة تبوك؛ فيكون نزول 
سورة الحشر في ذلك التاريخ أيضا؛ 
والح أنها من السُوّر التي نزلت فيّتمنا 
بسن غعزوة بدر وصلح الحديبية) نيا 
نزلت في غزوة بني النُضيرء وكانت 
هذه الغزوة في ا لتك الرابعة من 
الهجرة . 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى فى [الآية 7] منها هو 
اليِعة لمر آلِْينَ كُترها من أَملٍ لكب 
من ديرج لِأَوّل شر » وتبلغ آياتها أريعاً 


وعشرين اية. 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت هذه السورة» في غزوة بني 
النضير من يهود المدينة؛ وكانوا قد 
عضا عهدهم مع النبي (ص) فأمرهم 
بكر جرا عن المدينة قاروا ويحك 
إلتهم عبد الله بن أَبَيٌ رئيس المنافقين 
أل يَخْرجِواء فإن قاتلهم المسلمون 
كانوا معهتم عليهمء وإن أخرجوهم 
خرجوا معهم؛ فحاصرهم المسلموث»؛ 
حتى رَضُوا أن يخرجوا من المدينة؛ 
على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا آلة الحرب» ولم يفعل 
المنافقون شيئاً مما وعدوهم بهء وبهذا 
يظهر وجه ذكر هذه السورة بعد سورة 
المجادلةء لأن الكلام فيهما يتناول ما 

كان من موالاة المنافقين لليهود . 


() انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفْني في القرآن؛: للشيخ عيد المتمال الصعيدي: مكنبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مززخ. 


الكلام على غزوة بني 
الآيات  ١[‏ 5] 


بني النضير 


قال الله تعالى: سيم يِه ما فى 
لتَوتٍ وما فى الأرْضٍ وَهْوَ الْمَريرٌ 
ليه 2:40 فذكر تسبيح مافي 
السماوات وما في الأرض له وأنه 
سبحانه عزيز حكيم؛ ومهّد بهذا لما 
أراده من بيان فضله على المسلمين في 
هذه الغزوة؛ فذكر جل شأنهء أنه هو 
الذي أخرج بني التشر من ديارهم 
لأول الحشرء الذي سيكون بإِخراجٌ 
اليهود جميعهم من جزيرة الظرب ؟ 
وكان المسلمون لا يظتون أن يخرجواء 
وكانوا هم يظئون أن حصونهم تمنعهع 
من اللهء فقذف في قلوبهم«الرتحتختى 
رَضُوا بالخروج؟ ولولا هذا لّوا في 
الدنيا بالقثتل» ولهم في الآخرة عذاب 
النار؛ ثم ذكر سبحانته أَنْ ما قطعه 
المسلمون من أشجارهم قبل الصلحء 
وما تركوه منها كان بإذنه» وكان في 
أنفسهم شيءٌ مما قطعوه منهاء ولعلهم 
ندموا على قطعها بعد أن صار ما بقي 
حال 2 دك سف ان باانا 
عليهم من أموالهم لم يكن بقتال؛ وأن 
حكم ما أفاءه عليهم بغير قتال أن يكون 
سهمٌ منه لله والرسولء يتفق في عمارة 


المساجد ونحوهاء وسهم م لذوي 
القُرْبى» وهم بتو هاشم وبئو المطلب» 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
وسهم لابن السبيل» فلا يأخذ الأغتياء 
منه شيثاء وإنمايأخهشذهفقراء 
المهاجرين؛ الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم تعويضاً لهم؛ وقد أثنى 
سبمحانه عليهم في هجرتهم وتضحيتهم 
بأموالهم» وأثنى بعدهم على الأتصار 
الذين أوَوْهم في دار 0 وطابت 
تقوسهم بتوزيع أموال , بني النّضير 
عليهم؟ عل 
يببيء بعدهمء ويسلك سبيلهم» في ما 
كان من تضحية وإيثار وتحاب ؛ ثم 
سما د ارو 0 
النضيز <ِلِنْ 6 م لجرك مَمي 
وَلَا طلم فيك لا أبذا يإن اشر 
27 © [الآية ]1١‏ وذكر سبحائه أنهم 
كاذبون في وعدهم لهمء فلئن أخرجوا 
لح سي رن فر 
ينصروتهمء ولثن نصروهم لَيْوَلْنٌّ 
الأدبار جميعاً؛ لأنهم يَرهبون المسلمين 
أشد من رهبتهم من اللهءفلا يقاتلونهم 
إلا فى قرى محصنة أو من وراء جُدْر؛ 
لانهم ضعاف يسيب عداوة بعضهم 
لبعضص» فيحسبهم من ينظر إليهم أنهم 
على وفاق؛ ولكن قلوبههم ممختلفة 


متفرّقة؛ فَمَثَلْهمِ فى ذلك كَمَكَل أهل 
بدر من قبلهمء حيئما ذاقوا وبال 


شَممًا؛ و الشيطاتب حيئما يغوي 
الإنسان على الكفرء ثم يتبرأ منه: 
لفَكَانَ عَلفبتبآ أَتبمَا في آلثَارٍ دن ينها 
وَدَلِكَ جروا الظَيلِيينَ 49 . 


ثم أمرء سبحائه» المؤمنين يتقواه 
وأن ينظر كل واحد منهم ما قذمه 
لغده؛ ونهاهم أن يكونوا كأولفك 
المتاققين واليهودء والذين نسوه 
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فأنساهم أنفسهم. ثم يمضي السياقٌ 
بعد ذلك إلى تعظيم شأن القرآن الذي 
ينزل يمثل هذه الآينات والمواعظ. 
فذكر تعالى أنه لو أنزله على جبل 
لتصذع من خشية مُنْزله وأتبع ذلك 
بشرح عظمتهء جلت قدرته» فذكر من 
صفاته ما ذكرء إلى أن ختمها بقوله 
تعالى: كر أمَهُ لْكَيقُ بارعا الصو 
الأ الخدئ مح لم ما فى 
لكوت والارين ْو اليد الكيز 


.4© 


م 


ميت صكب عوبسإلا 


الملبحث الثالث 


0 2 
أسرار ترتيب سورة «الحشر» 


آخر سورة المجادلة نزل فيمن قُيَلَ 
أقرباؤه من الصحابة يوم بدر””'ء وأوّل 
الحشر نزل في غزوة بتي النضير”" 
وهي عقبهاء وذلك نوع من المئاسبة 
والربط . 

وفي آخر المجادلة: كنب اله 
لبرت نأ ورْسْل» [الآية ١]ي‏ روفي 


أول هذه : «تَأَئنهُ أنه من حَيدٌُ ل 


حَتِبْ ويدف فى ظو الرغت» 


[الآية 5] 

وفي آخر المجادلة» الآية 2717 ذكر 
لفن أكجاد الله ورسوله”؟, وفي أول هذه 
ذكر من شاق الله ورسوله”*". 


(8) انتقي هذا المبحث من كناب: (أسرار ترئيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحيد عطاء دار الاعتصاع؛ 


الثاهرة. الطبعة الثائية. رش اهم 1596م. 


(1) وهر قوله تعالى من الآية 71: طأوْتهك حكَتبٌ فى فتروح الاين وَلْتَدَسْم برُيع ينمه . 
وقيل هم: أبو عبيدة قَثْل أباء يوم بدرء وأبر بكر هم يفتل ولده عبد الرحمن» و مصعب بن عمير قَُثل أسناء عبيداً؛ 
وعمر قتل قريباً لهء وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عقية وشيية والوليد بن عتبة (طبقات ابن سعد : “ا 


ار . 


(1) وذلك قرله تعالى: «مْو اليعة أخرج لبن كنا ين آمل الكتب من وبيج يأو لتر [الآية 7]. 
وأخرج البخاري في التفسير: “ر*ماء ومسلم في التفسير: 5/8 4؟ عن ابن عباسء أن أول الحشر أنزلت في 


(5) وذلك قوله تعالى: اللا يمد قَوما يؤمثورت يله َالَو الآهر بزآذورت من آذ أللة وَرَسْولةٌ» . 
(4) وذلك قوله تعالي : «ذّلك بِأنْهُمَ سَلوا امه درَسْوةٌ» [الآيد :]. 


بن سكب بدك 


المببحث الرابع 


سكنونات صورة لمعب(" 


طن لد ا أكر 
الكتب» [الآية ؟], 


هم بثو النْضِمِ ل 
١‏ - الاو أشْرِ؟ [الآية ؟]. 


*' - طمن أَهْلٍ القري أ [الآية 0 . 

قال مُقَابَل: يعني قُرَيْظة والنُضير 
وخئبّر . أخرجه ابن أبي حاتم . 

؛ - طلا كل لضن اسضئر» 
[الآية 15]. 

قتو بَرْصِيْصًا العابد. ذكره ابنْ 


١ 


كير 


() انشقي هذا المبحث من كتاب #مُفسبات الآثران في مُنْهُمات القرآن» للسيرطي» تحقيق إياد خائد الطباع؛ مؤسة 


الرسالة ؛ تسر (١‏ لجرا عير مؤرح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4485) في التفسير؛ عن ابن عباس موقوفاً. 


(؟) والطبري في اتفسيرهه 58 15؛ عن عدد من الرراة. 


(9) في اتفسيرءه كر 4 . 


ميدكا 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورك 00 


١‏ - قال تعالى: «رَما أنه أنه عل 


اا بي 
2 


ولا ركاب وَلَكنَّ لَه شيط رسْلمُ عل من 
تشَلم (الآية 0 . 

أقول: الإيجاف من الوجيف بأهو 
السير السريع. 
عَليّدِع , أي ما أوجفتم على تحخصيله 
وغُنْمه: خيلاً ولا ركابآء ولا تعبتم في 
القتال عليه؛ وإثّما مشيتم على 
أرجلكم . 

والمعنى: أن ما خول الله رسوله من 
أموال بثي النَضِيرء لم تحصلوه بالقتال 
والغلية» ولكن سلطه الله عليهم: وعلى 
على أعدائهم . 


1 - وقال تعالى: #ويِؤْشِرونَ عَلَح 
نض ولو كن يبع خَصَاصَة يه [الآية 4]. 

أقول: الخصاصة الخَلّةء وأصلها 
خصاص البيت»: ا فوجه. وهذه 
البخلة؛ أي : الفرجة استعيرت للحاجة 
أو الفشر» فكأن صاحبها به مثل هذا 
التقص . . 

#حوقال تعالى: مويه سَقَْ»م 
[الآيت 15] أي متفرقة . 

أقول: كأنْ قوله تعالى: سني 
جمع شتيتء وند الى المفرد 
فاستعملت الكلمة استعيال المفرد 


اتترمايله , 
ونظير هذا كلمة #فوضى" أقول: 
لعلها في الأصل فضّى جمع فضيض! 


)ا انتقي هذا العسبحث عر كعاب #عن يديع لعة التريل ا لإبراهيم الساهرّائي » مؤاسيية الرسالة : قير ونتّة ا لير مؤرخ. 


بن صكب ردكا 


المبعحث السادس 


المعاني الك للغوبة في سوراة 0د 


قال تعالى: #دَأئَنهم أنه مِنْ حَبتُ 
[الآية 7] أي : 1فجاءَهُم أمر الله»ء وقال 
بعضهم أي : آتاهم العذاب:» لأنك 
تقول: #أتاه؛ و:آتاء» كما تقول: 
اَذَْهَبَ) وأأذّْهَبتة), 

وقال تعالى: ما قطعثر ين لِنّةِ» 
[الآية ه] وهي من «اللْوّنَ» في الجماعة 
وواحدته الِيئة». وهو ضلكوّي”/ملن 
النخل» ولكن لما انكسر ما قبلها 
الا ل ال 

وقال تعالى: ظويًا أنه أَمّهُ عل 
رَسُولِد؟ه [الآية 5] تقول: «فَاعَ مَلَىٌ هذا 
وَكَذَاه واأْقَاءَهُ ا كما تشول: 7تجَاءَ؛ 
وةأجَاءة الله وهومشِلإ'اذْمَبّ؛ 


8# ع وخر قي 
و ادذهتةا . 


وقال تعالي: # ف لا بن درة» 


[الأية /ا] و 2الدرلَةٌ) في هذا المعنى أن 
يكون ذلك المال مرَهٌ لهذاء ومرة 
لهذاء وتفول: اكات لنا لبهم 
الِدُولة». وأمًا انتصابهاء فعلى تقدير 
«كيهلاً يكرنَّ الفَي: ذُولَة» و«دكي لا 
تكلون ذُولَة» أي: ١لا‏ تككون الغئيمة 
تون" ويزعمون أنَّ #الدَوّلّة؛ أيضاً في 
المتال» م للْمَدب» ولا تكاد تعرفه 
الدُوْلَةٌ في المال». 

وقال تعالى: #ولا دوت فى 
صُدُورهمَ 0 ثرا > [الآبة ة] 
أي : اش 

وقال تعالى: طِلِينْ جوأ لا ميو 
مَمَهُمْك [الآية 17] برفع الأخر لأنه معتمد 
لليمين؛ لأن هذه اللام التى في أول 
الكلام» إِنّما تكون لليمين كقول 


(#) انتقى هذا المبحث من كتاب #مهعاني القرآن» للأخفش» تصقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب»ء بيروت» غير مؤرح. 


الشاء * ذنى الطريل. وهر الجامد 
السبعون بعد المئتين!: 
لذن عازلي عبدالمر: ممقلها 
وُأمكشيِي ينها إن لا أفيلها 
وقال تعالى: نما في ألنّارٍ حَدِني 
ا ا ا اللي على 
الحال و (في النار) خبر. ولو كان في 
الكلام #إِنْهُما في النار؛ كان الرفمٌ في 
«خالدين» جائزاً. وليس قولهم: إذا 


جنت ب فيها» مرتين فهو نصب ابشيء؟ 
انا نموا د 0 عت بيلك للم 
تجوء بهاء فهو سواء. ألا تثرنى أن 
العرب كثيراً ما تجعله حالاً إذا كان 
«فيها» التوكيد؛ وما أشبهه. وهو في 
القران منصوب في غير مكان. قال 
تعالى : إن ادن كَمرُوأ مِنْ أهْلٍ الكتب 


وَالمتركينَ فى ار جَهَتَمَ خَِيِنَ فَا» 
[البة/ ؟ ], 


ا هو أكثير بن لك ار حمن خيوائه 75١8‏ والكتاب رتحمصيل عين الذهسب ةق والمقزانة إ قأة ‏ 
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المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحشء'*؟ 


عرف 


إن قيل: الم قال تعالى: ##والدين 
َبَيَّمُو ألذارٌ وَالْإبِمْنَ من مَبَلِعِر# [الآية 14 

والإيمان ليس مكاناً يُتَبوأ» لأن معنى 
الَبّء اتخاذ المكان منزلة؟ 

فلنا: فيه إضمار تقديره : وأخلمطوا 
الؤيمان. كمول الشاعر : 


#عَلفتهابَبئناً رماءً باردا .أي 
وسقيتها ماء بارداً . ثاتبا: أنه على 
طاء ‏ بل رعيك رلكحده حجار فبعتد 
أنهم جعلوا الإيمان مستقرًاً وموطناء 
لتمكنهم منه واستقامتهم عليهء كما 
جعلوادار الهجرة كذلك؛ وهي 
المديتة. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: #ولَين 
0 َصَرُوهمٌ # [الآية 5] بيعل الإسشبار بأنهم 


)ع انتقي هذا الميحف فن كتاب اأمخلة القرآن المجيك وأجربتهاء: 


القاهرة؛ غير مززخ. 


لا ينصروتهمء وحرف الشرط إثما 
يدخل على ما يحتمل وججرده وعدعه. 

قلنا: معتاه: ولشن تنصروهم على 
الفرض والتقديرء كقوله تعالى 
لتلتيبي (ص): هلين شرفت ليطن 
َلك [الرْمر/ 20 وقوله تعالى: الَو 
كن أفيمَآ َه إلا أنَهُ تسدنا [الانبياء/ 
84] راش تغالق» كما يعلم ما يكون قبل 
كونهء فهو يعلم مالا يكونء أن لو كان 
كيف يحُون. 

ل رن 0 
0 جكتك دن 
ديهم يِنَ ألَّد» [الآية *١)ء‏ أي في 
صدور المنافقين أو اليهود»: على 
اختلاف القولينء» وظاهره: لأنتم أشد 
خوفا من الله؛ فإن كان #منة متعلقا 


بأشدّء لزم ثبوت الخوف لله تعالى» 
كما تقول: زيد أشدّ خوفاً في الدار من 
عمرو. وذلك محال. وإن كان تمن 
الله؟ متعلقا بالخوف فأين الذي فضل 
عليه المخاطبرن؛ وأيضاً فإن الآية 
تقتضى إثبات زيادة الخوف للمؤمئنين؛ 
ا اد لكك الف انم 5 
قلنا: ارهبة» مصذر رُهِبَء مبتى لما 
لميُسمٌ فاعله؛ فكأنه قيل أشْد 
مرهوبية» يعني أنكم في صدورهم 
أهيب من الله فيها؛ كذا قسّره أبيه 
عباس رضي الله عنهماء تقول زيي*اشد 
ضرباً في الدار من عمرو؛ يعني 
مضر وبية . 


قإن قيل: كيف يستقي التفظله] 
بأشذية الرهبة؛ مع أنهم كانوا لا 
يرهيون الله. لأنهم لو رهبوه لتركوا 
النفاق والكفر؟ 


قلنا معناه أنْ رهبتهم في السر منكم 
أشدّ من رهبتهم من الله التى يظهرونها 
لكم؛ وكانوا يظهرون للمؤمتنين رهبة 


فإن قيل: لِمَ ورد في التئنزيل 
على لسان إبليس: 8إِي أَنَافُ أنه 


[الأية 1]. 


1 


1 


وهو لا يخاف الله تعالى: لأنه لو 
خافة لما خالفه. ثم أضل عبيده؟ 

قلنا: قد سبق هذا السؤال وجوابه 
في سورة الأتفال. 

فإن قيل ما الحكمة في تنكير النفس 
والغدء في قوله تعالى: «وَتَنِظِر نفس 
ا لِنَدِ> [الآية جم1]؟ 

قلنا: أما تنكير النفس » فلاستقلال 
الأنفس النواظر فيما قدذمت للآخرة» 
كأنه تعالى قال: ولتنظر نفس واحدة في 
ذلك. وأين تلك النفس. وأمًا تنكير 
الغد؛ فلعظمته. وإبهام أمرهء كأنه قال 
للد لا يعرف كتهه لعظمه. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى؛ ظلِمَّدِ 
أواذابَه يوم القيامةء والغد عبارة عن 
يوع بينه وبيننا ليلة واحدة؟ 

قلنا: الشد له مغهومان: أحدهما 
ماذكرثم. والثاني مطلق الزمان 
المستقبل؛ ومنه قول الشاعر: 

وأعَلْمٌ ما في اليوم والأمس قَبْلْهُ 

ولكتَهِي عَنْ عِلْمٍ ما في خُدٍ بي 

وأراد به مطلق الزمان المستقبل. كما 
أراد بالأمس مطلق الزمان الماضي» 
قصار لكل واحد منهما مفهومان؛ 
ويؤيّده أيضاً قوله تعالى: «تأن لي 


قفرب بالأمس» [يرنس/ 4؟] وقيل إنما 
أطلق على يوم القيامة اسم الغدء تقريباً 
له.ء كقوله تعالى: #أفتريتٍ ألساعة» 
اليا وقرلة بعال : وا اله 
لتَاعَةَ إلا كتج الْصَّرٍ أو هر أُقرب» 
[النحل/77] وكأنه تعالى قال: إن يوم 
القيامة لقربه يشبه ما ليس بينكم وبينه 
إلا ليلة واحدةء ولهذاروي عن 


ا لنبي (ص»2 أنه قال #اعمل لِلَيلة 


يليل 


صبيحتُها يومٌ القيامة» قالوا أراد بتلك 
الليئة ئيلة الموت. 

فإن قيل: ماالفرق بين الخالق 
والبارئ» حتى عطف تعالى أحدهما 
على الآخر؟ 

قلنا: الخالق هو المقذر لما يوجده» 
والبارئ هو المميّز بعضه من بعض 
بالأشكال المختلفة. وقيل الخالق 
المبدئ» والبارئ المعيد. 


بن سكب بدك 


المبحث الثامن 


المعاني اليجازية كس سورة الا 


في قوله تعالى : نري يمر الدَّارَ 

لاسن من مَِلِهِرٌ 4 [الآية 4]. استعارة: 
لأن تبِوّء الدار هو استيطانها والتمكن 
فيهاء ولا يصح حمل ذلك على حقيقته 
في الإيمان. فلا بد إذن من حمله على 
المجاز والاتساع . 


فيكون المعنى أنهم اسِتقَرُوا في 
الإيمانء كاستقرارهم في الأوطات: 
الفصاحة. وقد زاد اللفظ المستعار ههنا 
معنى الكلام رونقاً. انرق كم بين 
قولنا: استقزرا في الإزيمان. رسن 
قولنا توأوا الزيمان. 


0 
م 


وأنا أقول» أبداء إن الألفاظ حَدَمْ 
للمعاني» لأنها تعمل في تحسين 
معارضها. و تميق مطالعها . 


#قوله سبحانه: لو مدا آلرْءَانَ 
عل _جبلٍ لَرتَمَ خَنيِعًا مُتَصَدَعًا يِنْ 
حَشَيةَ نوه [الآية 1؟] هو على سبيل 
اساي اركالمعنىي أن الجيل لو كان مما 
يعى القرآنّء ويُغْرف البيان لخشع من 
5-5-0 ولتصدذع من عِظَم شأنه على 
غلظ أجرامه. امه 
فالانسان أحقٌ يذلك منهء إذ كان واعياً 
لشوارعه » عالماً بصو ادعة . 


ك4 انثقي هذا المبحث من يتاب : لتلشيصن البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق محمل غيد الغني 


عحبسن 1 دار مكعة الحياة؛ ببروثك» غير مؤزخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


ل لاعن لاسي _طبكمن - 


2 ل 18 -1 1 3 “سه 


شيا اياي ليق عمس 


ا لان ال ا 1ه 


اتن 


0 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف سورك «المستة ف (*) 


سوزرة الممجعهنة سسوزاة مدنية اباتها 
اا أية » نزت بعك سورة الأحزاب. 


هاجر الرسول (ص) الى المديئة؛ 
واستطاع أن يؤلف بين المهاجرين 
والأنصارء وأن يضع أمسسعالتنعوة 
الإسلاميةء وأن يصنع أمّة تميّزت 
بالأخلاق الكريمةء. والصفات 
الحميدة. وقد وقف كفار مكة في وجه 
الدعوة الإسلامية»؛ ووقعت عدة معارك 
بين المسلمين والمشركين منها: بدر 
وأحد والخندق والأحزاب والحُدَيْبيّة . 
ثم توقفت هذه المعارك بعد صلح 
الحديبية: وكان من أهم نصورص 


الصلح: وضع الحرب بين الفريقين 
عشر سنين ؛ وأنّ من أراد أن يدخل في 
حلف محمد دخل فيه ومن أراد أن 
يدخل في حلف قريش دخل فيه. 


وعحلى أثر ذلك دخلت قبيلة خزاعة 
في حلف رسول تله (ص؛» ودشهخلت 
قبيلة بكر#في حلف قريش . 

ثم إن قريشاً نقضت العهد بمساعدتها 
قبيلة بكر حليفتها على قتال خزاعة 
حليفة النبي حتّى قتلوا منهم عشرين 
0 وقد لجأت خزاعة الى الحرم 
لتحتمي بهء ولكنْ ذلك لم يمنع رجالك 
بكر من متابعتهاء فاستنصرت لخزاعة 
برسول الله (ص)ء وذهب رجال منهم 
إلى المدينة فأخبروا رسول الله يما كان 


الع انتقي هذا الفصل من كتابه #أعداف كل عسورة ومقامبتنها؟؛ لعيك 5 تيمو شحاتة : ألهينة الماعة للكتئاب»ء 


القاهرة؛ 18/4 _ 1884 , 


من غدر بكر بهم ومعاونة فريش 
عليهمء وأنشد عمرو بن سالمء بين 
يديه : 

ا 212 2) 
إن قري شاًألخلفرك المَؤيمدا 

لشي افك المؤكسا 
01 

ا امل 
فالصُرٌهعدكال تصراأآيدا 

اذم عبا الله 1 )| مادا 

فقال له رسول الله (ص) تضرتٌ 
ياعمرو ين سالم . 
وأخذ رسول الله يتجهز لفتح .مكة؛ 

وطَوّى الأخبار عن الجيش كي لآ يشيع 
الأمر فتعلم قريش فتستعدذ للحرب» 
والرسول الأمين لا يريد أن يقيم حربا 
بمكة»ء بل يريد انقياد أهلها مع عدم 
المساس بهمء فدعا الله قائلاً: دالْلّهمَ 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتّى 
تبعتها في بلادهاة؟ . 


حاطب يفشي السر 


شهد مم النبي غزوة بدر مخلصا في 
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جهادهاء ولكنّ في التفس الانسانية 
جوانب ضعف تَطعّى في بعض الأحيان 
عليهاء وتهوي بها من المتازل العالية 
الى الحضيض . لقد كتب حاطب كتاباً 
إلى قريش» يخيرهم فيه بعزم المسلمين 
على فتح مكة؛ واستأجر امرأة من مُزْيْنة 
تسمّى سارة؛ وجعل لها عَشْرَّة دنائير 
مكافأة» وأمرها ان تتلطف وتحتال حتّى 
توصل كتابه الى قريش » فأخذت المرأة 
الكتاب نفأخفتهء وسلكت طريقها الى 
مكة. ثم أخبر الله رسوله بما صنع 
حاطبء فأرسل النبئّ علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام في إِنْر المرأة؛ 
فأدركاها في الطريق»: واستخرجا منها 
الكتاب» فأحضراه الى رسول 
الله (صضن)؛ فدعارسول الله (ص) 
حاطباًء فأطلعه على الكتاب» ثم قال 
له: ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: 
يا رسول الله لا تَعْبجَلُ عَلَى ء فوالله إن 
لمؤمن بالله ورسولهء ما غيّرتٌ ولا 
بذك اكد كت مرا تس لى في 
القوم من أهل ولا عشيرة؛ وكان لي 
بين أظهّرِهم ولد وأهل» فصانعتهم 
عليهمولم أفعل ذلك ارتداداً عن 
دينىء ولا رضا بالكفر بعد الإيمانت. 
زراك لضي صدق لهجة حاطبء 
وحسن نيّته في ما أقدم عليه من ذلك 


الذنئب»ء فقال لمن حوله: أَمَا إِنْه قد 
صَدَفُكُم في ما أخبركم به. ونظر النبيَ 
إلى ماضي الرجل في الجهاد؛ وحُسن 
بلائه في الذود عن حرمات الإسلام . 

أمَا عمر بن الخطابء فقد كَبْرَت 
عليه هذه الخيانة؛ فنظر إلى حاطب 
وقال له: قاتلك الله» ترى رسول الله 
يخفي الأمرء وتكتب أنت إلى قريش؟ 
يا رسول الله دَعني أضرب عنق هذا 
المنافق . 


فتيسي رسول اللهء من حماسة غمرهء 


وقال: وما يدريك يا عمرء لعل الك كد..: 


اطلع على أهل بدر فقال لهم::اعملرا 
ها شتتم فقد غفرت لكم. قدمعات ينا 
عمر ؛ وكال: الله ورسوله أعلم . 


وفي هذه الحادثة أنزل الله صدر 
شه لر المؤمنين من أن 
يوالوا عدرّهمء أو يطلعوه على بعضص 
أسرارهم مهما يكن السبب الذي يدفع 
الى ذلك» فإنّ العدوّ عدر حيئما كان» 
وموادة العدو حشيائة ليس بعدها خيائة. 
قال تعالى: طيَأنا الَرِنَ 121 لا تَنيْدُما 
عَدوّه وعدي أزية تلثرت يتم يالتؤتت»ه 


[الآية 1]. 


فكرة السورة 


2 الور مم الف الإنسانيت 
تحاول جاهدة أن تربي المسلمين تربية 
مه عيادها ال لا لندى: رجدهاء 
والمودة لله؛ والمحبة لله. والتجمع 
على دعغوة الله . 

على هذا المعنى قامت الدعوة 
الإسلامية, وظهر الريثار 6 بين 
المهاجرين والأنصار. 


ومن شعائر هذا الدين بغضص 
الفاسقين والملحدين في دين الله: وقد 
انتهزات السورة فرصة ضعف حاطب» 
فجعلت ذلك وسيلة عملية لتهذيب 
النفوسء, ورسم المثل الأعلى للمسلم . 

وقد عالجت السورة مشكلة الأواصر 
القريبة» والعصبيات الصغيرة» وحرص 
النفوس على مألوفاتها الموروثة. 
ليخرج المسلم من الضيق المحلي إلى 
الأفق العالمي الانساني . 

#لقد كان القرآن بهذا الأسلوب في 
التربية ينشى في هذه التفوس صورة 
جديدة: وفيما جديلةء وهوازين 
جديا وفكرة جديدة عن الكون 
والحياة والإنسان ووظيفة المؤمنين في 
الأرض» وغاية الوجود الانساني . 


«وكان كأنما يجمع هذه النباتات 
الصغيرة الجديدة في كنف اللهء 
ليعلمهم الله؛ ويبّصرهم بحقيقة 
وجودهم وغايته؛ ولتفتح أعينهم على 
ما يحيط بهم من عداوات ومكر وكيد. 
وليشعرهم أنّهم رجاله وحزيه؛ وأنه 
يريد بهم أمرأ ويحقّق بهم قدرأء ومن 
نم فهم يوسمون بِسِمْتِهء ويحملون 
شارتهء ويعرفون بهذه الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاء في الدنيا 
والآخرة؛ وإذن فليكونوا خالصين لهء 
منقطعين لولايته» متجرّدين من كل 
وشيجة غير وشيجته في عالم الشعور 


وعالم السلوك». 


تسلسل افكار السورة 


سورة الممتحنة من أولها الى آخرها 
تنظم علاقة المسلمين بالمشركين: 
وتدعو الى تقوية أواصر المودة بين 
المسلمين» وحفظ هذه الوشائج قوية 
متينة بين المؤمنين» وتبيّن أن عداوة 
الكافرين للمسلمين أصيلة قديمةء فقد 
أخرجهم كار مكة من ديارهم وأهلهم 
وأموالهم [الآية ]١‏ وإذا انتصر 
المشركون عليهم عاملوهم معاملة 
الأعداءء رجاء أن يعودوا بهم من 
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الأيماتن إلى الكفر . وحينئذ لا تنفعهم 
أرحإمهم ولا أولادهم ولا تنجيهم من 
عقاب الله [الأيئان ١‏ ؟]. 

لم ترسم السورة قدوة حسنة بإبراهيم 
الخليل ومن معه من المؤمئين» ححينما 
آمنوا بالله وأخلصوا له النية؛ وتسجردوا 
من كل عاطنة نحو قومهم المشركين. 
وأعلنوا براءتهم من الشرك وأهلهء وقد 
استغفر إبراهيم لأبيه» فلما تأكد 
لإبراهيم إصرار أبيه على الشرك تبرّأ 
كه . 

ذلك ركب الإيمان» وطريق المؤمنين 
فى إتاريخ اليشرية يَتّسم بالتة لتضحية 
والشداء ؛ وال* ستماذه على رغبات 
النقسى فى صلة الأقارب من 
اللمشركين؛ فالموةة لله وللمؤمنين 
[الآيات ؛ -1]. 

ولعل الله أن يهدي هؤلاء المشركين 
فيد خلوأ في دين الله . ويذلك تتحول 
العداوة إلى مودة. وقد فُتحت مكة بعد 
ذلك» وعاد الجميع إِخوةٌ متحابين 
[الآية /3] 

وقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين 
الحقء فهو نبي الهدى والسلام؛ 
والإسلاع في طبيعته دين سالام > فأسهعةك 
مشتئق من السلام؛ والله؛ تقدست 


أسماؤو اسمه السلام؛ والإسلام لا 
يمئع من موالاة الكفار» وَالْبرّ بهم. 
ونَحَرَّيٍ العدل في معاملتهم؛ ما داموا 
لم يقاتلونا في الدين. 

ولكن الإسلام يُنْهَى أشدّ النهي عن 
موالاة الكفار المقاتلين أو الذين 
يلحمعدرن تفال المسلمين ) وري 
كشف خطط المسلمين لهم خيانة 
للعقيدة وللامة الاسلامية . 

#وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة 
كلها الى إبراز قيمة العقيدة» وجعلها 
هي الراية الوحيدة التي يقف تحتينا 
المسلمون؛ فمن وقف معهم تحتها أفهو 
منهم» ومن قاتلهم فيها فهر عدوحت” 
ومن سالمهم فتركهم لعقبَدتهم” 
ودعوتهمء ولم يَصَد الناس عنهاء لم 
يحل بينهم وبين سماعهاء ولم يفتن 
المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع 
الاسلام من البرّ به والقسبط مبعهفة 
[الآيتان 6 3]. 

وكان صلح الحديبية ينص على أن 
من جاء مسلما بدون إذن وليّه يردّه 
المسلمون إلى أهل مكة؛ ومن جاء إلى 
مكة مشركاً لا يرذوله. 

ثم أسلمت نساءً من أهل مكة وجاء 
أزواجهنْ يطلبونهنٌ» فنزلت هذه الآيات 


تؤيّد أن المرأة لا يصح أن ثُرَدْ إلى 
زوجها الكافر لأنها لا تحل له بعد أن 
وكانت المرأة تمتحن» أي تحلف بالله 
ما خرجت من بغض زوحء وبالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرضص» 
وبالله ما خرجت التماساً للدنياء وباب 


ها شرحت إلا حبّأً لله ورسولهء فإذا 
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حلفت. كان لنا الظاهر والله أعلم 
بالسرائر. عندئدط تعيش في المجتمع 
المسلم. فإن تزوجت أعاد رزوجها 
اللمسلم إلى الزوج المشرك ما انفقه 
عليها2 وكذلك إذا ذهيت زوجة مسلمة 
الى الإلشركين مرئذة» فإذا تزوجت يرد 
المشركون للمسلم المهر الذي دفعه لها 


.]1١١ سا1‎ 


ثم بين الله سيحانه لرسوله (ص) 
كيف يبايع النساء على الإيمان وقواعده 
الأساسية؛ وهي التوحيد؛ وعدم الشرك 
بالله إطلاقاء وعدم اقتراف المحرفات 
وهى السرقة؛ والرناء وقعل الأولادى 
والإتيان ببهتان يفترينهء ثم طاعة 
الرسول فى كل ما يأمر به أي امتثال 
2 واجتتاب المحرمات [الآية 
؟١].‏ 


وفي تام السورة تجد آية تجمع 


الهدف الكبير فْتَنْهَى عن موالاة من 
غضب الله عليهم من اليهود والمشركين 
[الأية “3 ], 


مود السورة إجمالا 


عن مِلَّةَ الإسلام: والاقتداء بالسلف 
الصالح في طريق الطاعة والعيادة» 


وانتظار المودّة بعد العداوة» وامتحان 
المدّعين بمطالبة الحقيقة؛ وأمر الرسول 
بكيفية البيعة مع أهل الستر والعفةء 
والْتجِنّب من أهل الزيغ والضلالة ؛ في 
قوله تعالى : طيكأيا الدِينَ امنا لا لوا 
َوْمًا عضب أَنهُ عَلَيّهِمْ كد يَبسُأ عِنَّ 
الآهرَة كا بيس الْكُثَارٌ ين أب 
الور 0 > . 


المبحيث الثاني 


توابط الآيات في سورة «الممتنة»*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الممتحنة بعد سورة 
الأحزاب» وكان نزولها يعد صلح 
الحديبية في السنة ل 
فتكون من السّور التي نزلت فيما ابين 
هذا الصلح وغزوة 0 

وقد سميت هذه السورة بهذا الا'سم) 
لقوله 1 0 
00 0 

مهن طنتَيمْوحُة» وتبلغ آياتها ثلاث 
00 آي 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هله السورة نَهُّ المؤمنين 
عن موالاة المشركين بعد نهيهم عن 


موالاة اليهودء وكان المسلمون قد 
عقدوا مع قريش هدنة في صلح 
الحديبية لمدة أربع سنين» فتزلت هذه 
البسورة بعد هذا الصلح لِيَفْهَمه 
المسكظمون على حقيقتهء لأنّه لم يفْضٍ 
علق علا بين الفريقين من عداء» وإِنّما 
كأ أتّفاقاً على وضع الحرب بينهم هذه 
المثدة. ولإرشك في أن هذه السورة 
تشيه سورة الحشر في نهي المؤمنين 
عن عموالاة عيبر هسم وهذا هو وحجه 
النايية لل 


النهي عن موالاة المشركين 
الآبات ]١7 1١1‏ 


قال الله تعالى: «يآئا لي ل 
يدا عدوى د وله تلقور سه الهم 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم العُنَى في القرآن"؛ للشيخ عيد المتعال الصعيدي: مكتية الآذاب بالجمايز - 
المطيعة التموذجية بالحكمية السديدةء الشاهرةء غير مؤرخ . 
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ودوك [الآية 1]» فتهاهم عن هوالاة 
المشركين الذين أخرجوهم من 
ديارهم» ووبّخ من يُسِرٌ إليهم بالمودة 
من المنافقينء وذكر أنهم إن يلتقوا بهم 
يكونوا لهم أعداء ويؤذوهم بالفعل 
والقول» وهددهم إذا راعوا في ذلك ما 
بينهم من قرابة بأنها لن تنفعهم يوم 
القيامة؛ بل يفصل فيها بينهم؛ ولا 
ينتفع بعضهم بقرابة بعضص. ثم 
أخبرهم: جل وعلاء يماكان من 
إبراهيم والذين معه إِذْ تبرّأرا من قومهم 
وعادوهمء ليكون لهم قدوة حيشه 
فيهم؛ ثم ذكر أنهم إذا عادوهج ترجى 
مودّتهم بإسلامهمء لأن العداوفقد 
تكون سيباً في الموقةؤيثيم ذكرء 
آله لا ينهاهم عن هالا لين 
لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم 
من ديارهمء وإنما ينهاهم عن موالاة 
الذين فعلوا ذلك معهم. وكان في 
صلح الحديبية أن يَرْدْ النبيى (ص) على 
قريش من يهاجر إليه منهمء فجاءته 
الا 0 
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يزال بالحديبية» فأقيل زوجها يطلب 
ردّها إليه على ماجاء في الصلح 
بينهمء وكذلك فعل غيرها من النساءء 
فجاء أهلهن يطلبون رَدْمُنْء فأجابهم 
النبى (ص) بأن هذا الشرط في الرجال 
ا ل ا لت 
أنه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات 
فليمتحنوهنّ» فإِنْ علموهنْ مؤمنات لا 
يُوْجعوهنٌ إلى الكفار» لأنهنّ محرّمات 
عليهم. وهم محرّمون عليهنّ؛ وأخل 
للمسلمين أن ينكحوهنّ إذا دفعوا لَهِنّ 
مهورهنٌ: إلى غير هذا مما ذكره في 
أُيرهنَ؛ ثمْ أمر النبى (ص) إذا جاءه 
المؤمتات مهاجرات يبايعته. آلا 
يُشْرِكُنء ولا يسرقنء ولا يَزْنِينَء ولا 
يتقعلن أؤلادهن» ولا يأتين ببهتان من 
نميمة أو نحوهاء ولا يَعْصِينه في 
معروف أن يبايعهنْ ويستغفر لهنّ الله 
إن الله غقور رحيم: جكأما الْذِنَ عَامَنْوا 
م ل د ل د يتا 
لْكَدَارُ من أحمب 


اع مين 


مِنَّ الآخرة كنا يبس 


القبور 409 . 


المبحث الثالث 


أسرار توتيب سورة «الممتنة**) 


المعاهدين من أعل الكعاس» عُقبت 
بهذه لاشتمالها على ذكر المعاهدين من 
اضر" ١ ١1‏ 

0 


الحشرء موالاة المؤمني نشي 
ا ثم موالاة الذين مم اهل 


مم مجه 


الكتاب» افتّتّح هذه السورة بنهي 
المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء» لثلا 
يشابهوا المئافقين فى ذلك؟ وكرّرٌ ذلك 
وبسطهء إلى أن ْنَم به فكانت في 
غَايةالاتصال؛ ولذلك» كان الفصل بها 
بين الحشر والصفهء مع تآخيهما في 
الافتتاح ب #سبّح» . 


(*) انتقي هذا المبيحث من كتاب : #أسرار ترئيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ذار الاعتصام. 


القاهرة. الطبعة اكانية. ائة اهم ألا 1م 


)١(‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتمةء لما أخيبر المشركين بعزم النبي (ص) على فتح مكة بعد أن نقضن المشركرن 
ملم الصديبية . (البشاري في التفسير : كر فقت كقلء وَالتْرْمِدَي في التفسير : قلرايرق1 . 1 بتسفة الأحوذي 


بن صكب ردكا 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الممة ا 


0 ون ينمل مك » [الآية 11 

0 أبي بَلْتعَة . 

7 ب # عسى أنه أن كا كان 
لذن عَادَيتُم ينيم 2-6 [الآية /] . 

قال ابن شهاب: نزلت في جماعة؛ 
منهم أبو شقان ا ابن بي 
0 


- هلا يتهلك أنه عن لين ل 


؛ - «إذا سكم المؤيتث مهبر س» 
[الآبة 1]. 

أخرج الطبراني عن عبد الله : انها 
تا م ع ص سمه ين اين 
تغط . 


أميمة بدت بشرء امرأةٍ أبي 


وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد ابن 


حسان ين 
الدحداحة . 
وين مقاتل : أنّها نزلت في سعيدة» 
امرأة صيفي بن الراهب. 
- <تإن َاتٍَ قىة ين أَرْيُم إل 
لكايه 1الكية .]1١‏ 
قال الْحَسَنٌُ: نزلت في أمْ الحكم 


505 أبي سقيانء ارتدذت فتروّجها رجل 


شقفيء ولى تربك أمرآة سن قريش 


غيرها؛ فَأَسْله 0 ثقيفه. حيئما 
0 [الآية 1]. 

قال ان مسلعود: هم اليهود 
والنُصَارى. أسخرجه ابن أبي حاتم . 


الرعالة ٠»‏ قير و لت غير مؤرخ. 


بن سكب بدك 


المببحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «آلمية نم »ا 


١‏ - وقال تعالى: «#إدّ مَالوأ ِمَرسِمْ إن | واجتماع الهمزتين مع المد يجعلها 
يك 4 [الآية 4]. ثقيلةء ومن أجل ذلك قرئثت ابُراءة 
أقول برعاء مثل 5 جمع بريء؛ بالضم » و ابراء» بالكسر:. 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب #من يديع لغة التتزيل؟؛ لإبراهيم السامُرائي» مؤمسة الرسالة. بيروثء غير مؤرخ. 


خا 


بن صكب ردكا 


الملبحث السادس 
المعاني اللغوية فس سورة «الميتدنة» 1*7 


قال تعالى: طإِلَا كَل تدهم [الآية 4] . 


استكناء خارج سن أول الكلام . 


ان 
3 عبر 
2 ل م 
08 
ل 0 
0-3 : 
به ور _ 2 
“اي ااا 
0 


(*) إنتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية التهضة 
العربية وعالج الكبب: يروت : غير مؤزخ. 


بن صكب ردكا 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الممتحنة»* 


1 ل انكر وله سار 
د ول انهم لأنبد؟ [الآية 4]؟ 

قلنا: من قوله تعالى: همد كنت 
ل 2 حسَلة فة يهم [الآية أي 
لأنه سبحانه أراد بالأسوة الحسنة إقوله 
الذي حكاه عنه وعن أتباعه وأشباعب 
ليقتدوا به ويتخذوه سئة ينتنون بهنا؛ 
واستثتى سبصاته استغقاره لأبيف الانه 
كان عن موعدة وعدها إِيَاه. 

فإن قيل: فإن كان استغفاره لأبيه: 
أو وعد لأبيه بالاستغفار مستثنى من 
الأسوةء فكيف عطف عليه قوله #ومآ 
نك لَكَ عِنَ أله ين غَيْوٌ)4 [الآية 4] وهو 
لا يصح استئناؤه؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى: َس ينك لم ين أله سَبنا4 
[الفتج/ ١1]؟‏ 


قلنا: المقصود بالاسخناء هو الجملة 
الأولى فقطء وما بعدها ذكر لأنه من 
تمام كلام إيراهيم صلوات الله عليه. لا" 
بقصد الاستثناء؛ كأنه قال: أنا أستغفغر 
لك# وما في طاقتي إلا الاستخفار. 

فِإِن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى: «وَلا يسك في معروف» 
[الآيبة 8 “ومعلوم أن النبي (صص) لا 
يأمر إل بمعروف» فلماذا لم يقتصر 
على قوله تعالى «ولا سينك »#؟ 

قلنا: الحكمة فيه سرعة تَبَادْر الأفهام 
إلى قبح المعصية منهن لو وقعت» من 
غير توقف الفهم على المقدّمة التي 
أوردتم في السؤال. 


(*) انتقي هذا المبحث هن كتاب «أسثلة القران المسيد وأجريتها»؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي السلبي ؛ 


القاهرة» غير مؤْرّخ . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية فص سورك ال ” 


في قوله تعالى: «يكأنبًا لدنَ مامه ا 
يثنا عثك مث أزية ثرت لتم 
الْمودّة»ه [الآية .0١‏ استعارة على أحد 
التأريلين: وهو أن يكون المعتى : 
تلقون إليهم بالمودة ليتمشكوالهيا 
منكم. كما يقول القائل: ألْقَيْتٌ إلى 
فلان بالحيل ليتعلى بهء وسواءٌ قال ؛ 
ألقيت بالحبلء أم ألقيت«البكبل.. 
وكذلك لو قال: ألقيت إلى فلان 
بالمودة أو ألقَيْتٌ إليه المودّة. وكذلك 
قولهم: رَميْت إليه يما في نفسي» وما 
في نفسسي » بمعتّى واحد. 


وقال الكسائي: تقول العرب: أَلْقِهِ 
من يدكء وآلق به من يَدِلكُ واطرحه 
من يدك. واطرّخ به من يدكء كلام 
عربي صحيح. وقد قيل: إن في الكلام 


مفعرلاً محذوفاء فكأنه تعالى قال: 
تلقوت إليهم أسرار النبي (ص» بالمودة 
التي بينكم. وهذه الآية نزلت في قوم 
مِن المسلمين: كانوا بُحَالُونَ قوماً من 
االمكيانقين» فيتسّقطونهم أسرار 
الى |[(اص)» استزلالاً لهم واستغماراً 
لعقولهم . 

وفي فوله سبحانه: ليبسلا َم 
يموع وَأَلْسِكهُم بألسوو»ه [الآبة ؟] استعارة. 
لأن بط الألسن على الحقيقة لا يتانى 
كما يتأتّى بسْط الأبدي؛ وإنّما المراد 
إظهار الكلام السيّئ فيهم بعد زم 
لالس عنهمء فيكون الكلام كالشيء 
الذي بُسط يعد انطوائه» وأظهر بعد 
إخفائه . 


وقد يجوز أيضاً أن يكون تعالى إنما 


(») انقى هذا المبحث من كتاب: «تلنيه البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغتي 


سقس 1 دار مكتة الصياة؛ روت ١‏ غير مؤرخ. 


حَمّل بَسْط الألسن على بسط الأيدي. 
ليتوافق الكلام» ويتزاوج النظام؛ لأن 
الأيديّ والألسن مشتركة في المعنى 
المشار إليه: فللأيدي الأفعالء 
وللألسن الأقوال؛ وتلك ضررها 
بالإيقاع» وهذه ضررها بالسماع . 
وقوله سبحانه: ولا تتيكيا بيصم 
لْكَواٍ # [الآية ]٠١‏ وقرأ أبو عمرو وحده 
(تَمسْكُوا) بالتشديدء وقرأ بقية السبعة 
«تنيكٌأ» بالتخفيف. وهذه استعارة. 
والمراد بها: لا تقيموا على نكاج 
المشركات. وخلاط الكافرات؛ فكنى 
سبحانه عن العلائق التى بين|النساء 
والأزواج بالعضمء وهي ههنا تحعتَيَ 
الجبال» لأنها تصِل بعضهنم تبعض»ء 
وتربط بعضهم إلى بعض . وإنما"سميت 
الحبالُ عِصَّماء لأنها تعصم المتعلق بها 
والمستمسك بقوّتها. قال الشاعر : 


أي يال . وهي بمعنى العهود في 
هذا الشعر . 


وقال أبو عبيدة: العصمة: الخبل 
والسُبَبُ؛ وقال غيره: العِصَمٌ: العقد. 
فكأنه تعالى قال: وُلا تمشكوا يعمد 
الكوافرء أي بعقود نكاحهن. وأبو 
حنيفة يستشهد بهذه الآية على أنه لا 
عِدّةٌ في الحربيّة إذا خرجث إلى دار 
الإسلام مُسلمةء وبانتٌ مِن زوجها 
بتخليفها له في دار الحرب كافرا. 
ويقول: إِنّ في الاعتداد منه تَمسّكاً 
بعصمة الكافر الني وقع النهي 0 
التمسّك بها. ويذهب أن الكوافر شهّئا 
جمع فرقة كافرة» كما أن الخوارج 
جلمع فرقة خارجة»؛ ليهح حمل 
الكوافر على الذكور الإناث . 

ويكون فوله تعالى: طعَلًا تنيكرا» 
خطاباً للنبي (ص) والمؤمنئين. 
والمعنى: ولا تأمروا النساء بالاعتداد 
الكنا . وعكرنيا| كأنك فد 
أمرتمومُنّ بالتمسَك بِعِصَمِهِمْ . 


1 ) عرة 


وقال أبو يوسش مو موحهفك 


يجب عليها العذة . 


(1) أبر يوسف هر يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي. صساحب الإمام أبي حنيفة النعمان. تولى القضاء بيغداد أيام 


ااسمهدي والهادي والرشيك؟ ظو أول من لقب بفاضي الققماة في الإسلام: وأوك من وضع الكتب في الفقه 


الحنفي . توفي ستة 185 ها 


أرق محمد هو محمد بن الحسن بن راقد الشيباني» كان إماما في الففة والأصولء وهو عباحب أبي حتبفة وناشر 
علمه ومذهيه. تولى القضاء في زمن الرشيد؛ ثم صسبه إلى خراسان:؛ قمات في الريٍ سنة 184 ه. 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الصف 2*0 


سورة الصف سورة مدنية» آياتها ١4‏ 
آيةء نزلت بعد سورة التغاين. 

وهي سورة تدعو الى وحدة الصف» 
رتماسك الأمةء وتحُتَ على الجهاد؛ 
وتُفْر من الرياء» وتبيّن أن الإبثلام 
كلمة الله الأخيرة الى الأرضء وأنْ 
رسالات السماء كانت دعوة هادفة لناء 
الإنسان والدعوة إلى الخير والعدل» 
وقد أرسل الله سبحانه موسى (ع) 
بالتوراة» فلما انحرف اليهود عن تعاليم 
السماءء أرسل الله عيسى (ع) مجدداً 
ال ل | لاله 
محمد (ص)؟ . 

وقد كانت رسالة محمد (ص») 
بالهدى ودين الحقء» متممة للرسالات 
السابقة. مشتملة على مبادية الح 


وَاليّسْر والعدل والمساواة» وقد كره 
ال ضير ممصا لحي ران 
فك )| ار 11 النسرة الطكملكء 
نورهاء ولكن الله أيد الإسلام» حتّى 
وي مهمالك الفرس والرومء وعم 
المشارق والمغارب . 


وقد حاولت الصليبيّة الحاقدة اجتياح 
لاد الإسلام في فترات متعددة؛ من 
بينها الحرب الصليبية التي انتهت 
بهزيمة المعتدين وانتصار المسلمين؛ 
وَوَجّهت الصليبيّة ضرباتها للمسلمين 
في الاتدلنى. وحاولت تصفية الاسلام 
أَيْامِ الدولة العثمانيةء وأطلقت على 
تركيا اسم (الرجل المريضص».؛ والبلاد 
التي تحت يدها«تركةالرجل 
المريض». فلمًا قام كمال أتاتورك. 


!2 انثفي هذا الفهسيل من كتاب «أهداف كل سورة ومقامصدهاأ؟. تعبل الله فوتهو3 شضاثة ؛ اليبتة المافة للكتاب» 


القاهي:؛ فلا18 _ قغنة! , 


وأعلن إلغاء اللخلافة الإسلامية؛ كير له 
الغرب وهذلء وتراجعت الجيوش 
الغربية من أمام تركياء وجعلوا من 
أتائورك بطلاً عملاقاً لقضائه على 
الخلافة الإسلامية. 

وفي هذه الأيام» تَمُوى الحركة 
الإسلامية في تركياء وتمتلئ المساجد 
والمدارس الإسلامية بالياحثين » وتشتد 
سواعد الحزب الإسلامي هناك؛ ويأبى 
ال ا ا د 
المشركوت : 


سبب نزول السورة 


جمهور المفسرين على أن صدر ْلَه 
السورة نزل حينما اشتاق اليتون إلى 
معرقه أحب الأعمال إلى اللدء فأنزل ابه 


«إدّ أنه يِب ألذرت بنَتِلْوت ني 
َك عسي ال فت 
سبل صنك كببر شد شحيرت 


9 . فلمًا أخبرهم الله بأن أقضل 
الأعمال بعد الإيمان هو الجهاد في 
سبيل الله» كره الجهادٌ قُومُ؛ وشَىٌ 
عليهم أمره» فقَال ابله سيحاته وتعالى : 
نايا ألذِينَ امنا لم تفوت ما لا 
مَفْعَلُونَ © كير مَقْنًا عِندَ أله أن 
تَقُولُوأ ما لا تَفَعَلُورت 9 » . 


ورف 


هدفان للسورة 


لسورة الصف هدفان رئيسان: 

الهدف الأول: الدعوة إلى الجهاد 
والحثٌ عليهء والتحذير من كراهيته؛ 
والفرار منهء وبيانُ ثوابه وفضله» وأنه 
تجارة رابحة. وتبع ذلك ترسيخ 
العقيدة» ووجوب اتفاق الظاهر مع 
الباطن» ووجوب الطاعة للقائدء 
وتماسك الأمةء وترابط بئيانها حتّى 
تصبح صما واحدآء مُحَكم الأساس. 
قِويْ الوشيجة والرّباطء كأنّه نيان 
مرلصوص . 

فالآيات الأربع الأولى : دعوة 
الجهاد ,والتحذير من الخوف والجبن» 
وبيان أن العقيدة السليمة تستتبع 
التضحية والقداء» حتّى يصبح جيش 
الإسلام قو البنيان» متلاحم 
الصفوف . 

بالآيات ١١1‏ - 15] ضررةرائفة 
لفضل الجهاد وثوابهء فهو أربح 
تجارة» وأفضل سبيل للمغفرة ودخول 
الجنة» وهو باب النصر والفتحء 
والنشْرّى للمؤمتين بالسيادة والعزة. 

والهدف الثاني: عار وخدة 
الرسالات. فالرسالات الإلهية كلها 


دعوة إلى التوحيد؛ وثورة على الباطل؛ 
وإصلاح للضميرء وإرساءً لمعالم 
الفضيلة» ومحاربة للرذيلة . وقد دعا 
الرسلٌ جميعاً إلى توحيد الله» وتكمّل 
كل رسول بإرشاد قرمه وهنايتهم. 
ونُضحهم الى ما فيه الخير؛ء وتحذيرهم 
من الانحراف والشر. 

وفىي سورة الصف نجد الآية 
سى 52 لشّوعه ؛ 
وتذْكر عَنَتَ اليهودء وإيذاءهم لموسى. 
وتجريحهم له؛ والصراقهم عن روحانية 
الدعوة إلى ماذية المال. 


الخامسة تبيّن رسالة مو 


وفي الآأية السادسةء نجد عيسى 
(عليه السلام) يجدد أمر الناموتة»: 
ويصيح باليهود صيحات قتازاعة؛ 
ويَعِظُهُمِ ويدعوهم للإيمان. وَيَنّهِم 
على الصدقة؛ والعناية بالروح؛ وتقديم 
الخير لوجه الله 

والمسيح يُبَشْر برسالة أحمد خائّم 
المرسلين. فالرسالات كلها حلقات 
متتابعة في تاريخ الهداية والإصلاح: 
والإسلام كان ختثام هذه الرسالات 
وآخْرّهاء والمهيمنّ عليها؛ فقد حَفْظ 
تاريخها في القرأن؛ ودعا إلى الإيمان 
بالملائكة والكتسه اسل قال 
تعالى: مدَامنّ سول بم بما أَنْيْلٌ له من 


ب ؟ 


2 


م و 55 03 


زبفه ولمة متو من بأ وَملشَكندء 
ٍِ 0 000 
ل حم ل عُقَرَائلكَ 
َك ورك انيد 409 «البترنا. 

وروى البخاري فى صحيحه أن 
رسول الله (ص) قال: «إنما مَتلى ومثل 
الاتبياء من قبلي كَمَثْلِ رجل 00 كارا 
فأتمها وأكملها إلا موضع لَبِنَةَء فجعل 
الناس يقولون لو وضعت هذه اللبتة» 
فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الرسل». 


وفال تعالى: ظؤْولُواً مَامَمَا بش وَيَآ 
أوثر إِلِنا رمآ أَرِدَ !4 إزيمر تإنتهيل 
َسَحَقٌّ وَينْفُوبَ والْسبَاا وآ وق مُوسَ 
عبتن زم أو تيت من تيه لا 
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يبت أحدل من 


الى قد ميم امن 1 ده 
شرف بان عي 


3ن [البترة] . 

للمسلمين أن ينصروا دين الله» كما 
نصر الحواريون دين عيسىء أيَامٍ كان 
دينةه توحيدا خالصا؛ والعاقبة دائماً 


م 


والعيرة المستفادة من هذه الدعوة: 
استنهاض همّة المؤمنين بالدين الأخيرء 
الأمناء على منهج الله في الأرض» 
الي ادس رليدة 
المختارين لهذه المهمة الكبرى؛ 


استشهياضص همتهم لنصصرة أيه »> ونصرة 
ذينهء ونفيرة رسالته وشريعته : كاتا 


م 


لبن اموأ دنا أَنصَارَ شوك [الآية .]١4‏ 


المقصد الاجمالي للسورة 


قال الفيروزابادي: معظم مقصود 
سورة الصف هو: 


دقن 


«عتاب الذين يقولون ولا يعملون 
بمقتضى ما يقولون؛ وتشريف صفوف 
ل ا ل 
إسرائيل : وإظهار دين المصطفى على 
سائر الأديان» وبيان التجارة الرابحة مع 
الرحمن ار حيسم ؛ والبشارة بتصبعر أهل 
الإيمان على الكفر والخذلان». 


المبيحث الثاني 


ترابط الآيات فس سورة «الصف»!*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الصف بعد سورة 
التَّغْابُْنَء ونزلت سورة التغابن بعد 
سورة التحريم» ونزلت سورة التحريع 
بعد سورة السُججرات» ونزلت مثورة 
الحجرات فيما بين صلح الحَدَيبية 
وَغزوة تَبُوكء فيكون نزول سورة 
المحار طلات اناري ار 1 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاأسمء 
لقوله ثغالى: 30 سد يحت أأدريت 
يقيَلُورت فى مسَسِلوء 0 
مَرَصُوصٌ 69 6 . وتبلغ آياتها أربع عشرة 


أية . 


الغرض منها وترتيبها 
تغرض هذه السورة الحكث على 


الجهاد في سبيل الله وتوبيخ المنافقين 
على تقاعسهم عنه؛ وقد كان هذا ناشئاً 
من موالاتهم للمشركين:. فكانوا 
يكرهون قتالهم لأنهم يُبُطنون الختايك 
مثلهم. ملي ست ل 
كالسياق ه في السورة التي قلهاء ولهذا 
ذكرت بعذلها . 


الحث على الحهاد 
الآيات ]١5  1[‏ 


قال الله تعالي: «سَبّحَ يِه ما في 
ألتَكوتِ وما فى الارْضٍ وهو الث كيم 


2:09 فذكر تسييح كل شيء له 
ليسبّحه أولئتك المنافقون ويؤمئوا به؛ 


ثم وبخهم على أنهم يُظهرون خلاف ما 


يبطئون؛ فيقولون مالا يفعلون؛. 


(*) انتقي هذا العيحث من كتاب (النظم المْني في الفرآن*؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة»؛ غير مؤرخ. 


ويتقاعسون عن الجهاد مع المسلمين. 
وذكر جا وعلا أنه يحت الذين يقاتلرن 
في سبيله صفْاء فيثبتون في قتالهم ولا 
يتقهقرون. ثم حذرهم عاتبة زيفهمء 
أن يُرِيغْ قلربهم فيصيروا إلى الكمر 
الصريح» كما أزاغ علوت 0 ريه 
حيئمازاغوا ودود لم رشيهم فى 
الزيمان يتبشير عيسى بالنبي الذي 
يدعوهم إليهم: «وما يل أَقِ ين 
بَعرى أ مده [الآبة 3]. ثم ذكر 
سيخائه أنهم يريدوت إطفاء نوره؛ وأنه 
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0 ويظهر دينه على الدين كله ؟ 

ثم لهم على ما يُنُجيهم في أخراهم ؛ 
وهو أن يَصْدْقوا في إيمانهم؛: ويجاهدوا 
في سبيله بأموالهم وأنفسهم» ليغفر لهم 
ذنوبهم في أخراهم ويتيلهم صر قريبا 
في دثياهم: وهو فتح مكة؛ ثم أمَرهم 
أن يكونوا أنصاراً لله مخلصين كحواريي 
عيسى حينما قال لهم : مَنْ أنصاري إلى 


الله ؟ 0 عن ساد 0 كانتت 


تنا ل توم ها طيية 7409 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الصف»!"؟ 


أقول: في سورة الممتحنة ذُكر في هذه السورة أبلغ بَسْط . 
سبحانه . الجهاد في سبيل الله» رسطة 


5 
5 
تن 
7 با ' 
> ا ار 
ك0 بد ث 
17 0 
08 5 
: !' 
لانن 2 -بت” كوكم 
ااي ا نا 
0 9 
0 لاسر دعق لامر 
5-2 ”تتا رم 3 8 “كمه 59 
5 ودر 


(*) انتغي هذا المبحث من كتاب : «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي؛ تحقيق عيذ القادر أحمد غطاء دار الاعتصام» 
القاهرة. الطبعة الثانية» 1784ها/19986م, 
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بن سكب بدك 


الملبحث الرابع 


لغة التنزبل في سورة «الصف»**) 


وقال تعالى: #بِرِيرتَ بِطنئوا مر أله كأن أصله: «يريدون أن يطفثوا نور 
َه طَلنَهُ ميم ورد وَلَوْ حكرة | الله كما جاء في سررة براءة» وكأن 
1 ررد 2 © . هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة. 


ا انتقي هذا المسيةء من كتاب «من بديع لغة التتزيل1» لإيراهيم السامرائي » فؤميسية الرسالة؟ بيروت» غير مؤرخ. 


وحن 


يه بدا ' 
مركي تق وي سان 


البعحث الخاميس 


المعاني اللغوية في سورة «الصفب»**) 


قال تعالى: «كررٌ مَقنَا عِندَ أنَهبه ١‏ وقال: «إولرين يباك [الآية *] 
[الآية *؟] أي : 6 مفشكم مَقْتَا ثم قال : أي : وتجارةٌ أخْرَى 
«أن تَقُولوا م لا تنملورت 49 أي : 
قولكم. 


ب اناس سمس سيو ا د 


(©) انتقى هذا العبحسث من كناب «معاني القران» للاحخفش » تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورذ: مككتية النهقبة 
العريية وعالم الكتب » عونك غير مؤرح. 
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بن سكب بدك 


املبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الصف”*) 


إن قيل: ما فائدة (قد) في قوله 
تعالى: «وَقَد تلوت 
بحت » [الآية 8] , 

قلنا: فاتدتها التأكيدء كأنه قال: 
وتعلمون علماً يقبن لا شبهة لكم فلّه. 
هذا جواب الزمخشري: وقال غييره: 
فائدتها التكثير» لأن (قد) مع الفعل 
المضارع تارة تأتي للتقليل كقوكهم “إن 
الكذوب قد يَصْدَقء وتارة تأتي للتكثير 


أن سول أله 


كقول الشاعر : 
قد أَعسَف النازِحٌ المَجهُودُ ممْسِفةٌ 


في يِل أخضر يذْمُو هام البُوم 

وإنما يتمدح بماأ يكثر وجوده منه؛ 5 
بما يقل . 

فإن فيل: لِمْ قال عيسى (ع) كما 


(8) انتقي هذا الميحث هن كتاب ١آمئلة‏ القرآن المجيد رأجريتها؛ 


القاهر:؛ غير مؤرخ. 


ورد ه قي التنزيل: “ار سول ل أن م 
على أسعشر عدي [الآية :] ولم يقل 
محشّد: ومحئد أشهر أسماء 
النببي (ص )؟ 

قلنا: إنما قال أحمدء لأنّه مذكور 
فوب الإأنجيل بعبارة تغسيرها أحمد لا 
0 وإتما كان كذلك؛ لأنْ اسمه 
في السماء أحمد وفي الأرض محمدء 
فنزل في الإنجيل اسمه السماوي 
وقيل إن أحمد أبلغ فى معنى الحمد 
من محمّده من جهة كونه مبئيّاً على 
صيغة التفضيل. وقيل محمّد أبلغ من 
جهة كونه على صيغة التكثير . 


فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: قا جَادَهم 
كنأ كنا بن مهد 40 لم بقل 


لمحمد بن أبي بكر الرازيء مككنية البابيى الحسلبي ء 


سيحاته هذهء والمشار إليه البيّئات» لمر من أنسارعة 1 د# [الآية 
وهي مؤنئة ؟ 14 


قلتا: معتاه هذا الذي جثت بهء علنا: الفتضسه محمول على المعنى »؛ 
فالإشارة إلى المأتيّ به. تقديره: كونوا أنصار الله كما كان 


فإن قيل: ماوجه صحة التشبيه»ء الحواريوت أنصاراً لعيسى (ع) حينما 
وظاهره تشبيه كونهم أنصار الله بقول قال لهم من أنصاري إلى الله . 
عيسى عليه السلام كما ورد في 


دعن 


المببعحث السايع 


المعاني الميجازبة قسٍ سورك 0000 


في قوله سبحانه: طقْلَنًا يَاعْوَأ أرَاغٌ د؛ 


َه هلويَهُمْ4 [الآبة 5] استعارة. وكنا 
أغفلنا الكلام على نظيرها في آل 
عمران. وهو قوله تعالى: #رينًا لا تع 
ينا بََدَ إذ عَدَيْتنَا؟ [الآية 4) لأنْ ذليك 
أدخل في باب الكلام على الآي 
المتشابهة؛ وأبعد من الكلام على 
الألفاظ المستعارة. إلا أننا رأيئة ]لسار 
إلى هذا المعنى ههناء لأنه ممًا يجوز 
أن يجري فى مضمار كتابنا هذاء 
فتقول : 

إن المراد بقوله تعالى: ##رَبنًا لا مم 
ُوينا» أ لا تحمّلنا من التكائيف ما لا 
طاقة لنا بهء فْتَرِيمَ قلوبناء أي تميل عن 
طاعتك» وتَعْدِل عن طريق مَرْضاتك» 
قتصادقها زائغة؛ أو يَحْكمَ عليها الرْنِمُ 


عند كونها زائغة . 

وقد يجوز أن يككون المرادٌ يذلك: 
أي أدم لنا ألطافك وعصّمك لتدوم 
كلرينا على الاستقامة؛ ولا تزيم عن 
مشاهج الطاعة. وَحَسْنَ أن يُقال: لا 
نغ قُلوبنا بمعنى الرّغبة في إدامة 
الألطاف. لما كان إعدام تلك الألطاف 
في ايكون عنه رَيْعُ القلوب»: 
ومواقعة الذنوب. 


وأما قوله نعالى في هذه السبورة: 
جنا ناا نمع لك عييُْ4. فهو 
أوضح فيما يذهب إليه من الأول» 
لأنهدء سبحانه؛ لما رَاعُوا عن الحق» 
حَكم عليهم بِالزيْعْ عت وحْكمُهٌ بذلك 
أن يأمر أولياءه بذمّهم ولَعْنهم والبراءة 
منهم عقربة لهم على ذميم فعلهم. 


ك3 انثقي هذا المبحث من كتاب: #تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي ؛ تسقيق محمد غبد الغني 


متسس 1 ذار مكتة الصيلةٌ: نمو و مجدعة غير مؤرخ . 


0 معنى ذلك أنهم 
م 
خلا ار ْ 
لافسامء لما كان وقوع ال منوم 
مقابلاً لأمره لهم باثباع الحقٌّء وسلو 
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ا ا 
ب حقٍ ف أَمَوْمم ك4 
3 0 ]أي وَفَع نسيانكم 
0 مقابلة أمر أولئك العباد 
المي تسلكرا الطريق 
0 الدين الأقوم . 


5-6 0-0 


1 1 10 1 


لط ساباب لؤديننا لجلا 


ع 
ل 
- 


3: 


1 


ال ا ا لان ان ان الا ان لال قن الا لا نا ا لا ا ا ا ا 0 
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بن سكب بدك 


المبعحيث اذو 14 


اهضداف سورة الت 


سورة الجمعة سوزة هدنية ؛ وآباتها 


. أآية. نزلت بعد سورة يوسف‎ ١ 


وفد عنيت السورة بتربية المسلمين 
و- جمعهم على الحى والزيماة: 
ودعوتهم إلى المحافظة على صلاة 
الجمعة؛ والامتنام عن الانشغال بعيرها 
من اللهو أو البيع. وقد مَهدَت«لذلف 
سيحانهة. وقد 0 الله جل جلاله. 
على العرب بإرسال نبي الهدى 
بأيديهم إلى الطهارة والفضيلة . وقارنت 
السورة بين المسلمين واليهود» وعيّرت 
اليهود بإهمالهم تعاليمُ التوراة 
اس عيبا نكري السر 
يحمل كتب العلم ولا يفيد مثهاء وهو 


تشبيه رائع معتاء أن التوراة بَشْرت ينبي 
الله محمد (ص)ء ودعت أهلها إلى 
الإيمان به؛ لكنهم لم يتتفعوا بهذاية 
التوراة» فَسَرّموا أنفسهم الانتفاع بأبلغ 
نافكي مع قرب هذا الانتفاع منهم. 


تسلسل أفكار السورة 

بات السورة بمطلع رائعء يقرر 
حقيقة التسبيح المستمرٌ يَصدّر عن كل 
ما في الوجودء بقوله تعالى لبح لَه 
ما فى أَلتَمَوْتِ وَمَا فى الأرْضٍ ألْلِكِ الْعُدُوسِ 
لتر لكي 4069 . 

جاء في تفسير النسفي: «التسبيح إِمًا 
أن يكون تسبيح يخلقة؛ يعني إذا نظرت 
الى كل شىء دلتك جلقته على وحداتية 
الله » 00 وتنزيهه عن الأشباه؛ أو 


(*) انثّقي هذا الفصل عن كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاف؛ تعد الله محمود شحاتهء الهبنة العامة للكتاب. 


الشاهرة؛ 1393 _ خغخنؤ 1 . 


تسبيح معرفة بأن يجعل الله بلطفه في 
كل شيء ما يعرف بهالله تعالى 
وينزّهه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«نَإن ين ع إلا شيع عد كين لا 
تم عو (الإس.اء/ 4]44؛ أو 
تسبيح ضرورة» بأن يجري الله التسبيح 
على كل جوهر من غير معرفته يذلك؟ . 

وبتنت السورة أن الله قد احشار 
العرب ليُرسِل فيهم نبي آخر الزمان» 
ليطهّرهم ويعلمهم القرآن والأحكام 
الك ةس تقد المر لدان 
كاتوا فى الجاهعلية فى ضلال ريم 
1 انحلال [الآية ؟]. ْ 
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وقد وصف جعفر بن أبي طالب 
ضلال الجاهلية للنجا ري مأك 
الحشةء فقال: ئ 

«أيُها الملكء كُنا قوماً أهل جاهلية 
عد الأصنام: ونأكل المبتة؛ ونأني 
الفراعش» ونقطع الأرحام: ونسيء 
الجوارء ويأكل القويّ منا الضعيقف. 
فكنئا على ذلك»: حتّى بعث الله إلينا 
يريا لتوحجده ولتعيدهء ونخلع ما كنا 
تعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان؛ وأْمَرَّنا بصدق الحديثء 
وأداء الامانة» وصلة الرُّجمء وححسن 
الجوارء والكف عن المحارم 


>” 


والدماء. . ونهانا عن الفواحش وقول 
الور وأكل مال اليشيم؛ وقذف 
التُخْصنات؛ وأمَرّنا أن تعبد الله ولا 
نشرك به شيئاً؛ وأمرنا بالصلةاة. 
والزكاة» والصيام». 


لقد اختار الله الجزيرة العربية؛ 
تكن اك الإصلاحء وليمتد هذا 
النور الهادي إلى ممالك الفرس 
والروم؛ حيث كانت هذه البلاد العريقة 
قد انغمست في الترف والانحلال. .. 
'وبَّيْنَ مظاهر الفساد الشاملء وٌَنْد 
الوجل الذي رحد العالم جميعه: وقد 
لا 0 أنهم شعب الله 
اعبار وأنهم هم أولياؤه من دون 
الناسءِقْبَيّدت الآيات أنهم لم يعودوا 
#الحين 1 رسالة السماء؛ فقد 
أخلدوا إلى الدنيا وكرهوا الموت»ء 
لأنهم لم يقدُموا عملاً صالحاًء بل 
قدموا الدّسّ والخداع والوقيعة: «وآلّه 
ل ملم [الآأيات 2 - 


4]. 
و لمقطمع الأخير من السورة يتحدّث 
عن صلاة المجمعةه» وهي قرد كه 
امشرعنة يتللافى المسلمون فيها ات لم 
أمور دينهم » وتنظيم حياتهم؛ وتفقّد 


شؤونهم. وهي وسيلة للعبادة والطاعة» 
وصفاء النفسء وطهارة الروح. 

والإسلام دين ودنياء عقيدة وسلوك» 
شرائع وآداب» علم وعملء» عبادة 
وسبادة . 

فإذا انتهت صلاة الجمعة خرج 
المسلم باحثاً عن رزقه. نشيطأً في 
عمله؛ فعبادة الله تكون في المسجد 
بالصلاة. وتكون خارج المسجد 
بالتجارة والزراعة وطلب القوت عن 
حلال . 


28 ؟ 


وفي الحديث الصحيح: إن لِرَبْكُ 
عليك حمقاء وإِنّ لبدنك عليك حقاً؛ 
وإنْ لزوجك عليك حقاء فأعطٍ كل ذي 
ححق حقنه) . 

وكان عراك بْنّ مالك. إذا صلى 
الجمعةء اتصرف فوقف على باب 
المسجد؛ فقال: «اللّهم إني لكك 
دعوتك؛ وصليت فريضتك» وانتشرت 
كما أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت حفير الرازقين». 


بن صكب ردكا 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الجمعة !*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الجمعة بعد سورة 
الشف الت ري العم فعا 0 
صلح الحُديبيّة وغزوة تَبُوك؛ء فيكون 
نزول سورة الجمعة في ذلك التازيخ 
أبغا: ركد شمنت هذه السوررة لينا 
الاسمء لقوله تعالى في الآية,التباسعة 
منها: ييا الْذِينَ اموا )ذا موُووكت 
لصَّلَرةَ ين بَوْرِ الْجمْمَةَ تَسْمَؤا إل دي 
لَّهِ؟ . وتبلغ آياتها إحدى عَشْرَةٌ آية. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة الحِكٌ على 
العمل بالعلم. وتوبيح من لا يعمل 
بعلمه سس المنافقين واليهود. ولهذا _ 
والله أعلم ‏ جَُعِلّتِ هذه السورة بعد 


سورة الصفء لأنها توافقها وتوافق 
السور التى قبلها في هذا السياق . 


الحث على العمل بالعلم 


]١١  1[ الآيات‎ 


قحال الله تعالى: شيم بَِدِ ما في 
لتّموت وما فى الأرضٍ لُلَنِكِ الْفَدسٍ المرز 
ذلك له. وأنه بعث في الْأمَيينَ رسولا 
يعلمهم ويزكّيهم» ليجمعوا بهذا بين 
العلم والعمل به . ثم ذم اليهود الْذين 
يُعلمون التوراة ولا يعملرث بهاء فجعل 
مَتَلَهُمٌ في حَمْلِها وعدم الانتفاع بهاء 
كَمْئَل الحمار يحمل أسفاراً؛ ثم ذكر: 
جل وعلاء ما يتّكلون عليه في ترك 
العمل ؛ وهو رعمهم أنهم أولياؤه من 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم العتي في القرآن؟؛ للشيخ عبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب بالجمايز - 
الصطيعة الموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة» غير مِوْرْخ. 


دون الناس» قلا يؤاخذهم كما يؤْاخلذ 
غيرهمء قُأْمَرَهُم إن كانوا صادقين في 
هذا أن يُتَيَنُوًا الموت ليكبتوا ما يزعمونه 
من حُسّن عاقبتهم؛ وذكر أثهم لا 
م لخوفهم من أعمالهمء وأنّه 
لا بذ من هذا الموت الذي يُفِرُونَ منه 


لينبئهم بما كانوا يعملون؛ ثم أمر 


المنافقين ومن يتباطأ مثلهم عن العمل» 
أن يُسْعَوًا إلى صلاة الجمعة عند النداء 


خرت 7 


لهاء وأن يتركوا عتد سماعهم نداءها ما 
يتعاطونه من البيع: فإذا أَدُوْها خرجوا 
إلى ما كانوا عليه من أعمال الدنيا؛ ثم 
سر ا 
قبل أدائهاء عند حضور تجارة أو 
نحوهاء فقال تعالى: «وَلدٍ َو يح 
أو َو أنقسُوا ليها ويرك ليما هل ما 
ا ا 0 
لق 40 . 


المبحث الثالث 


ا 0 ب (#) 
أسرار ترتيب سورة «الجمعة» 


أقول: ظهر لي في وجه اتصالها بما 
قبلها: أنه تعالى لما ذكر في سورة 
الصف حال موسى (ع) مع قومه. 
وأذاهم لهء ناعياً عليهم ذلك”*' ذكر 
في هذه السورة حال الرسول (صيةا. 
وفضل أمْتهء تشريفاً لهم» ليظهر فضل 
ما بين الأمتين» ولذا لم يعرض فعهآ 
لذكر اليهود . 
وأيضاً لما ذكر؛ سبحانه؛ ذمناك 
0 ما 
ول عق يأ بتي أتنثد لَمْد» [المافم/ 
سه و ل 0 


ليبن 1 9 يم يملأ علج ا 
77 :2 م الْكتبٌ والجكة تلن َو 


تل لَى مكل ؛ مين 409 . إشسارة 


إلى أنه (ص) هوالذي بشّريه 
عيبى (ع). وهذا وجه حسن في 
0 

وأيضأء لما ختم سبحانه ثلك 
الككتورة بالأمر بالجهاد. وسمّاه تجارة» 
حَتِم هذه بالأمر بالجمعة» وأخبر أنها 
يسان التجارة الدنيوية . 

شه فتلك سورة الصف: 
َالصموف تشرع في موضعين : القتال؛ 
والصلاة؛ فتناسب تعقيب سورة صف 
القتال بسورة صلاة تستلزم الصف 
ضرورةء وهى الجمعة؛ لأنّ الجماعة 
شرط فيها: 1 سائر الصلوات. 

فهذه وجوه أربعة فتح الله بها. 


(*) انتفي هذا البحث من كتاب: «أسرار ترئيب القرآن؟» للسيوطي؛ تسشيق عيذ الشادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 


القاهرة؛ الطبعة الثائية» كبة؟اهم 0 


(*) وذلك في قوله تعالى: ظوَإِدٌ ثَالَ م: 


موي لوه كثني لم نودرت [الصف/ 5]. وذكر في الصف عن بني 


لسرائيل: أنهم كذبوا عيسى؛ وكذبرا على اللهه وأرادرا أن يطفثرا نور الله رات ميم ورى»؛ في الآيات[ 5‏ 4]. 
ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء: وأبطلُ حجتهم في أنهم شعب الله المشتار [الآيات 8 - 9]. 


بن سكب بدك 


اللبحث الرابع 


مكنونات سورة ال 0 


. طوَءَاحَرِينَ مهم لما بِلْحَفُأاْ يم | مرفوعاً: أنهم قوم سَلْمان”"'‎ - ١ 

هر عير لفكي 49 . ا 
5 262 

قال : هم الأعاء : 

أخرج البخاري عن أبي هريرة م 


)1 انتقي هذا البحث من كتاب «مقحيات الأقران في مبهْمات القرآن» للشيورطي» تصقيق إياد خالد الطباع: مؤسسة 
الرسالة؛ ببروت» غير مؤرخ. 

011 الغأرسي رضي أل عته ؛ والحديث في «صحيح البخاري48510(1) في التفسير . 

(؟) الأثر في «تفسير الطبري» 017/74 وذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله قولاً آخر عن مجاهد وابن زيد: أن المَغْنِيْ 
بذلك جميع من دخل في الإسلام من يعد النبي (ص»: كانتا من كان إلى يوم القيامة؛ وهذا الفول هو الراجح 
عند الطبري»ه لأن الله تعالي لم يخصص متهم نوعاً درن توعء فكل لاحل بهمء أي من الصحاية» فهو من 
الآخرين الذين لم يكونرا في عداد الأولين» الذين كان رسول الله (ص» يتلر عليهم آيات الله جل جلاله . 


من 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الجمعة**) 


قال تعالى : «أمتانا» [الآية ه] 
واحدها [السقر ةا . 
ل «الأشفار» واحد كنحو "#أبابيل» 
و«أساطير»: ونحو قول العرب: نآب 


أكبّاش؟ وهو الرديء الغزل» و «نَوْبٌ 
عزق؟ للمتمزق - 
[الآية 4] أي والله أعلمء مِنْ صَلاة يَوْم 


(*#) انتقي هذا المبحث من كتاب (ممعاني القراآن» للأخفش ؛ تصقيق هيد الأمير محمد أمين الورد» مككنتبة النهضة 


العرفية وعالم الكتب »ء مروت 4ه غير مؤرخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الجمعق»** 


إن قيل: لِمْ قال تعالى: «اتَسَْوًا إن 
وذ أسَّد يه [الآبة 4] والسعي : العَذو؛ 
وَالعَدْوٌ إلى صلاة الجمعةء وإلى كل 
صلاة مكروه؟ 


كك م 1 نقمد لد 
الحسن: ليس هو السعي عل الأقدام. 
ولكنه على النيّات والقلوسب 6 ويويت 
قولّ الحسن قوله تعالى: #وَآن لين 
للإشدن إلا ما سَعَن #2 [النجم]اء وقول 
وتخفر"ء وليس العرادايه العدو 
والإسراع بالقدم . 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #أننضُوا 
تجاه (الآية 01١‏ والمذكور شيتان اللهو 
والتجارة؟ 

قلنا: قد سيق جواب هذا في سورة 
التوبة في قوله تعالى: «إولا يفِقُوتها في 
سبل ليه [الترية/ 1*4 والذي يؤيّده هنا 
ما قاله الرَّجَاجٍ معناه: «وإذا رأوا تجارة 
امعو لإتيييناء «أر لهواً انفضوا إليدف 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. 

وقرأابن مسعود رضي الله عنه 
(إليهما») بضمير التثنية» وعليه فلا 


سحل فا . 


زفق انتقي هذا الصبحث من كتآاب تأمئلة القرأن المصيد وأجويتها»؛ لمحيل سس أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الصلبي : 


القاهرة؛ غير مؤرخ . 
21 حفد: حَنفٌ في العمل» وأسرع . 


بدك 


اليحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الجمعة»”* 


في قوله سبحانه: #ولا متو بدا 
ََلظُدبيِينَ 63 » استعارة. والمراد: ولا 
ين الت إلا ان سا داظل 
منهم من الأعمال السيئة» والقبائح 


المُجْتَرحَةَ . ونَسَب تعالى تلك الأفمال 
إلى الأيدي. لغلبة الأيدي على 
الأعمال؛ وإن كان فيهامايعُمل 
بالقلب واللسان. 


(*) انثقي هذا العبحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الغتي 


لكدن 


بن صكب ردكا 


الا ا الا رقن لان نا ل للا ا لا هن نف قال ا قا الا ل 0 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف سورة «المنافقون»” 6 


سورة #المنافقون! سورة مدئيّةء 
آياتها ١١‏ آية نزلت بعد سورة الحج. 

النفاق هو إظهار الإسلام أمام 
المسلمينء وإضمار غير الإسلام؛ 
والتفق بفتحتين سَرّبٌ في الأرض يأكون 
له مخرج من موضع أخرء ونافْقٌ 
اليزبوغ إذا أتى التافقا» أيّذ خضل من 
مكان وخرج من مكانء ومنه قبل «نافق 
الرجل» إذا دخل في الإسلام أمام 
المسلمين؛ ودخل في عداوة الإسلام 
أمام غير المسلمين. 

والنفاق قسمان: القسم الأول: نفاق 
العقيدة. وهو إظهار الآيمان وإخفاء 
لحف 

والقسم الثاني : نفاق العمل» وهو 


الرياء والسمعة والتظاهر وابراز الأمور 


النفاق في المديئة 


لإ يظهر النفاق في مكةق لأن 
المسلمين كانوا مستضعفين» وكان أهل 
فكة-يعلتون لهم العداء» ويجابهونهم 
اا ا الل رد كن 
السدينة» والتف حوله الأنصار 
والمهاجرونء وقويت شوكته بوحدة 
المسلمين وتماسكهم؛ وظل الإسلام 
يتفوّق يوماً بعد يوم» ويدخل فيه وجوه 
أهل المدينة من رجال الأوس والخزرج 
ووجهائهم وأهل العصبية فيهم؛ عندئذ 
رأى بعض المنافقين أن يدخلوا في 


(*) انثقي هذا الفصل من كباب «أهداف كل سورة ومقاصدهافء لعبد الله مسمود شصاته؛ الهيئة العامة للكتاب» 


القاهي: . فناذًا ب 1غؤ ١‏ , 


الإسلام مجاملة لأهلهء وأن يبيّتوا الكيد 
والخداع للمسلمين. 

وقد قيل النبي رص؛ مسن الناس 
ظواهرهمء وترك بواطتهم الى الله . 
ولكن الأحداث كانت تعرّف المسلمين 
بهؤلاء المنافقين: فإذا وقع المسلمون 
في شدة أو انهزموا في معركة. تبجأ 
هؤلاء المنافقون على تجريحهم 
والتشهير بهم جهاراً نهاراً. وإذا أنعم 
الله على المؤمئين بالنصرء اختبأ 
المنافقون في جحورهم. وغيّروا 
طريقتهمء وانتقلوا من باب الموايجهة 
إلى الكيد والدس في الخقاء . 

وكان اليهود في المدينة يكونون 
جبهة قوية» وقد ساندوا لبحَكافِقَيين 
وشجعوهمء وكوّن الطرفان جبهة 
متّحدة لمناوأة الإسلام والمسلمين. 

ركان عبد الله بن أبن ين سلول زعيم 
المثافقين بالمدينة؛: وكان من وجهاء 
الأنصار»ء وكان قومه ينظمون له الخرز 
ليتؤجوه ملكا عليهم. فلمًا جاء الإسلام 
للمدينة» وتعاظمت قوّة المسلمين يوماً 
بعد آآخرء وأصبح النبي الأمين كأ حب 
الكلمة النافذة» والأمر المطاع؛ اشتد 
حقد عبد الله بن أَبَىَ لضياع الملك من 
بين يديهء وكَوّنَ جبهة للنفاق تشيع 


ا 


السوء والفتنةء وتدبّر الكيد والأذى 

وشاء الله» سبحائه؛ أن يمتحن 
المسلمين بوجود اليهود في المدينة» 
وبوجود المنافقين فترة طويلة صاحبت 
نشوء الدعوة بالمدينة . ولم يشأ اللهء 
جل جلالهء أن يعرّف النبي (ص) 
بأسمانهم إلا في آخر حياته: وقد أخفى 
النبي (ص»؛ أسماءهم عن الناسء 
وأعلم واحداً فقط من الصحابة بهاء هو 
النعمان بن مقرنء ليظل أمرهم 
وترراء 

وكان بعضهم يتكشف أمره من 
تتظركه ونعلهء رقوله» وقسمات 
وجهه ,وتعبيراتها. قال تعالى: #ولرٌ 
فاه ركهم 
في لحن ألْقَرلِ لَه جنار كفتلكخٌ )> 


مص عي د ع لو 


كي تمن 3 و اأدقينيا ا 


2 


في كثير من كتب التفسير والسيرة: 
أن هذه السورة نزلت في أعقاب غزوة 
ينى المصطلق» وقد انتصر فيها 
المسلمونء وغَيِموا غنائم كثيرة» وقد 
للهبجرة(ديسمبر555م). وبعد 


المعركة أإزدحم على الماء رجلان 
أحدهما أجير لعمر بن الخطاب» وهو 
#جهجاه بن سعيد»» والثاني حليف بني 
عون ين الخزرج؛ وهو سئان الجهني 
وتضاربا. فقال جهجاه يا للمهاجرين: 
وقال سنان يا للأنصارء فاجتمع عليهما 
المتسرعون من المهاجرين والأنصار 
حتى كادوا يقتتلون» وأوشكت أن تقوم 
الفتنة بين المهاجرين والأنصار. فلمًا 
سمع رسول الله (ص) الصراخ» خرج 
مسرعايقول: مايال دعوىي 
الجاهلية»؟ فأخيروه الخبرء فصاج 
غاضباً: «دعوا هذه الكلمةء فإتهاءقنة» 
وأدرك الفريقين» فهذأ من ثورتهماء 
وكُلْم المضروب حنّى أسقط حقّه؟ 
ويذلك سكنت الفتنة. بووكرة|ة4. 
الفريقان. 


ولكن عبد الله بن أَبَيَ عر عليه أن 
تنطفئ هذه الشرارة قبل أن تحدث 
حريقاً بين المسلمينء وأن تموت هله 
الفتنة قبل أن تذهب بما فى صفوف 
امي ا عرف وا تكن اناد 
يُهَيِّج من معه من الأتصارء وبشبر 
ضغينتهم ضد المهاجرين». وجعل يقول 
في أصحابه : 


#والله ما رأيت كاليوم مذلة. لقد 


تففا 


ثافرونا وكاثرونا في بلدناء وأنكروا 
مئتناء والله ما عدنا وجلايب قفريش هله 
الأكماقال القائل: سَمَنْ كَلبَكُ 
يأكلك. . هلين رَجَعْنا إلى المدينة 
لَيُخْرَجَنْ الأعر منها الأذل» يتصد 
الأ لل الكل سرك ال رك 4 


ثم أقبل ابن أَبْيَ على من حضره من 
قومه يلومهم ويعتفهم فقال: :هذاما 
فعلتم بأنفسكمء أحللتموهم في 
0 ا رمم ” 
ل ل 
لبِحؤلوا إلى غير بلادكم. ثم لم ترضوا 
دلفعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا 
للمناياء تتلعم دونهم» فأ يتمتم أو لادكم 
وقللتم وكثرواء فلا تنفقوا على عن 
حوله حتى ينفضوا». 


وكان في القوم زيد بن أرقم» وهو 
وان أو قد بلغ 
حديثاء فنقل كلام ان أَبَيّ الع 
د (ص»): فتغيّر وججه رسول 
ابه (ص)؛ ا ا 0 
المهاجرين والأتصارء وشاع في الجيش 
ما قاله ابن أبئّ» حتى ما كان للناس 
حديث غيرهءء وقال عمر للنبيّ (ص): 
يا رسول الله مر بلالاً فليقعله 


ظهر النبئن (ص) ‏ كدأبه ‏ بمظهر القائد 
المحنّك والحكيم البعيد النظرء إذ 
الثتفت إلى عمر وقال: «فكيف إذا 
تحنلث الئاس أن محمّداً يقثل 
أصحايه»؟ ولكته قذر فى الوقت نفسه 
0ك اخ لط ا ارما 
يستفحل الأمر. لذلك أمر أن يؤدذن في 
الناس بالرحيل» في ساعة لم يكن 
يرتحل فيها المسلمون. 


ور فى اليل ل نايلم 
النبي (ص) عنه» فأسرع الى حضرته 
ينفى ها نسب إليه ويحلف بالله ما قاله 
ولا تكلم به ولم ييّر ذلك مرلأقرار 
سر 


قال ابن اسشق : 3فلمًا استوا ميق 
ل 0 
الخُضَيْرء فحبّاه بتحية النبوّة وسلم 
عليه ثمّ قال: يا نبي الشف والله لقد 
رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح 
في مثلها. فقال رسول الله (ص): أو 
ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأ 
صضاحب يارسول الله؟ قال: بد 
الله بن أبيّ. قال وما قال؟ قال: زعم 
أنه إن رجع المديئة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . قال أسيد: فآنت يا رسول الله 
واللهء تخرجه منها إن شئت. هوء 


1 ؟ 


واللهء الذليل وأنت العزيزء في عر من 
لجس رسي السلب. قال ايد 
يا رسول الله ارفق به؛ فوالله لقد جاءنا 
الله بك» وإِنْ قومه لينظمون له الخرز 
ليترّجوهء فإنثه ليرى آنك قد استليته 

ثم مشى رسول الله (ص) بالشاس 
يومهم ذاك حتى أمسى»؛ وليلتهم حتى 
أصبحء وَصَدْرٌ يومهم ذاك حتى آذتهم 
الشمس؛ ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن 
وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً. وإنما 
فل ذلك رسول الله ليشغل الناس عن 
كام عبد الله بن أبنّ. 


لزلت سورة (المنافقون) في ابن 
ا وشين كان على مثل أمره. ولمًا 
“لت السورة قال رسول الله (ص) : يا 
غلام» إِنَ الله قد صذقك وكذّب 
المنافقين . 

ولما ظهر كَذِبُ عبد الله بن أبيّ» 
قيل له: قد تزلت فيك أي 0 
فاذهب الى رسول الله يستغفر لك»: 
فلوى رأسه وقال: أمرتموني أن أؤمن 
فآمنتء وأمرتموني أن أزكي مالي 
2ت لبأ لان ليد 
لمحمد» ااه وله سان هوَإذًا 


10 م لعن 


م رسول الله 


#مرحيي انين دل 


لك نا نتن 1 


0. 0-7 


يصدُونَ وهم 


وبلغ عبد الله بن عبد الله بن ابن هنا 
كان من أمر أبيه؛ فأنى رسول الله (ص) 
ققال: يا رسول اللهء إِنّْه قد بلغني أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلغك 
عنه؛ فإن كنت لا بذ فاعلاً فُمُرْنى به 
فأنا أحمل إليك رأسه 0 
علِمَتٍ الخزرجٌ ما كان لها من رجل أبرَ 
بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به 
إلى قاتل أبى يمشي في الناس فأقتلنة 
فأقتل ا مر قرا 
فقال رسول الله (ص) بل نترقق” يت 
ونحسن صحيته ما يقي معنا . 


مع السورة 


وصفت الآيات الأربع الأولى من 
السررة رياء النانمي ىن : وكقفت 
خداعهم: إنهم يُظهرون الإيمان 
وييطتون الكفر» ويسارعون بالشهادة لله 
سيحاته بالوحدائية ولمحمد (ص) 
بالرسالة» وهم كاذيون في هذه 
الشهادة؛ لأنها لا تطابق عقيدتهم» ولا 


0 المخطاب عي صوية إلى الرسول محمدة عليه العلدذة والسلام . 


توافق ما يضمرونه في قلوبهم [الآية 
.]١‏ وكانوا يحلفون بالله كذياء 
ويتحصّئون بهذا الإيمان» وبئست أفعال 
حجان الدب رالا يسان الشاحرة 
[الآية ؟؟]. 


لقد تكرّر نفاقهمء وطبع الله على 
قلوبهمء فلا ينفذ اليهم الهدى والإيمان 
[الآية "7]. 

وكان فيهم أقوام صِباحٌ الوجوه» 
أشذاء البنية»؛ قصّحاء الألسنة؛ فإذا 
تكلّموا أعجبوا السامع بكلامهم 
التيعسول» ولكن واقعهم لا يوافق 
ظباهيرهم؛ وإن عداوتهم ضاربة. 
فاكتذرهم وائق جانبهم في حياتك”*'. 
فانهم متيلقون مصيرهم المحتوم 
تالهلاك والتكال [الآية 5]. 

وتشير الأيات  54[‏ 8] إلى ما حدث 
من عبد الله بن أبىَ بن سلول» في 
أعقاب غزوة بني المصطلق. وقد مت 

ولمًا 1 ِ تكشف أمردء دعغأة الناس 
ليستغفر له الرسول الأمينء فأعرض 
ولوى وجهه» خوقاًمن مواجهة 
الرسول بالحقيقة. [الآية 6]. 


وكان ابن ا قد طلب من بعضص 
الأنصار أن يمسكوا نفقتهم ومساعدتهم 
عن المهاجرين» حتى ينفضوا عن النبيّ 
الكريم؛ فذكر القرآن أن خزائن الله 
عامرة» وخيره لا ينفد» وهو الرزّاق ذو 
القوّة المتين [الآية /ا]. 

0 أبن بَيْت كيدا مع أباع 
ويتوعٌد بأن يخرج النبيّ من المدينة 
ذليلاً؛ فبيّن الله سبحانه أن العرّة ل 
ولرسوله وللمؤمنين بالإيمان؛ 
وبمساعدة الرحمن» وبعون الله القويٌ 
المتين؛ ولكنّ المنافقين لا يفقهون هذه 
المعاني الكريمة [الأية 4]. 

أما المقطع الأخير في السكوّرة 
ويشمل الآيات [4 - ١١]ء‏ كاه يتيس 
إلى المؤمنين بالنداء ألا تَشْقَلهب 
أموالهم ولا أولادهم عن نذكر ربهمء 
والقيام بحقهء جل وعلاء ومرضاتهء 
وتأمرهم بالصدقة والزكاة وعمل الخيرء 
فالل باعث الرزق؛ وله الحمد في 
الأولى والآشرة ‏ فأنفى أيّها الإنسان 
وأنت صحيح؛ ولا تمهل.: حتّى إذا 


امنا 


بلغت الروح الحلقوم تمنيت العودة 
للدنياء لأخراج الصدقة وعمل 
الصالحات؛ ولكن الأجل إذا جاء لا 
يتأخر لحظة؛ بل يساق الإنسان الى 
العخبير العليمء جزاء ما قدّم. 

وهكذا تختم السورة بهذه الدعوة إلى 
الإخلاص لله سبحانه؛ وامتثال أوامره. 
فهو حلت تدرنه. مطلع وشاهدء 


وهو الحكيم العادل . 


المعنق الاجمالي للسورة 

قال الفيروزآبادي: معظمى مقصود 
السورة: تقريع المنافقين وتبكيتهم؛ 
وبسجان ذلّهم وكذبهمء وذكر تشريف 
المؤمنين وتبجيلهم؛ وبيان عرّهم 
وشرفهمء والنهي عن نسيان ذكر الحق 
تعالى»ء والغقلة عنهء والأخبار عن 
ندامة الكمار بعد الموت» وبيان أنه لا 
تأحفير ولا إمهال بعد حلول الأجل» في 
قوله تعالى: #وأن يُوَيْرَ أله نَسْمًا إذًا 


ِلهأ أله حير بما متم 46 . 


المببعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المنافقون»(*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة «المنافقون» بعد سورة 
الحم وكان نزولها بعد غزوة بني 
المصطلق في السنة الخامسة من 
الهجرةء فتككون من السّور التي نزلات 
فيما بين صلح الحُدَيْبية وغزوة نَبُوك ؛ 

وقد سميت هذه السورة بهذا,الاشسع؛ 
لقوله تعالى في أولها: «إدًا جاده 
لتكفتة 6لر| نيد اك (سثرل لتو> 
[الآية ]١‏ وتبلغ آياتها إحدّى عشرة آية , 


الغرض منها وترتيبها 
نَزلت هذة السورةء فيما كان من 


مؤامرة المناققين على المهاجرين» في 
ر جتوعهم من غزوة بلي المصطلىق؛ 


وذلك أنهم تآمروا على إخراجهم من 
المذيئة بعد رجوعهم إليهاء وكان زيد 
بن أرقم قد حضر مؤامرتهم فأخبر 
النِبِيَ (ص) بها. فلمًا بلغهم ذلك ذهبوا 
إلبه) فأنكروها على عادتهم: قتزلت 
هذه السورة لفضح مؤامرتهم» وتصديق 
رَبْدَ بن أرقم . ولا شك في أن سياقهاء 
فى .عبذاء نستياق سورة الجمعة والسور 
المذكورة قبلهاء وهذا هو وجه المناسبة 
في ذكرها بعد سورة الجمعة. 


مؤامرة المنافقين على المهاجرين 
الأيات ]1١١  ١[‏ 
قال الله تعالى: «#إذًا جَادَك المتفقونّ 
الوأ ند إِنَكَ ليَمُولُ آمو مَك يلم 
إِنَكَ لَسْولمٌ ونه مَنْبَدُ إنَّ القن 


(#) انئقي هذا الميحث من كتاب «النظم المني في القرآنء. للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطيعة النمرذجية بالسككية الجديدة؛ القاهرة ؛ غير مؤرّخ, 


ذكر سبحانه أنهم يتخذون هذه الأيمان 
الكاذبة وقاية لهم؛ ثم ذكر أن من 
يراهم تعجبه أجسامهم» فإذا خبرهم 
وجدهم كالخُشْب المسندّة في عدم 
العقل» وهم جيناء يحسبون كل صيحة 
عليهم؛ ثم ذكر ما كان من مؤامرتهم 
حيئما نَهَوْا من حضرهم من الأنصار أن 
يُنفُقوا على المهاجرين حتّى ينفضوا من 


ا 


المدينة» واتّفقوا على أنّهم إذا رجعوا 
إليها يخرجونهم منها؛ ثم نهى المؤمتين 
أن تلهيهم أموالهم وأولادهم كما ألهت 
أولغك المنانقين» وأن يتققواممًا 
رزقهم: سيحائهء ولا يسمعوا لهمء 
حتّى لا يأتى أحدهم الموت فيتمئى لو 
يأر أجله. ليتدارك مافاته من 
الصدقة: «ولّن يُوَيْرٌ أللَهُ نَفْسًا إذَا جام 


َلْهَأ وَقَهُ حي بمَا تتَمَلودَ 409 . 


المبيحث الثالثك 


أسرار ترتيب سورة «المنافقمن(*© 


أقول: وجه اتصالها بما قبلها: أنّ 
سورة الجمعة د فيا ال سرف 
هلله ذكر فيها أضدادهمى وهم 
المنافقون. ولهذا أخرج اا 
الآ بنط 0 هريرة: ان رمسويك 
ائقه (ص) كان يقرأ فى صلاة الجملعة 
بسورة الجمعة. يحرّض بها المؤمتين ؛ 
وبسورة «المنافقون» يمزع بها 


وتمام المناسبة: أن السورة التي 
بعدها فيها ذكر المشركين؛ والسورة 
التي قبل الجمعة فيها ذكر أهل الكتاب 


ظ 


من اليهود والتصاري "ب والني قيلها. 
وهي الممتحنة فيها ذكر المعاهدين من 
لدف لل والتي ليا نر 
البحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل 
اليكتاب' ". فإنها نزلت في بني 
النضير؛ حين تبذوا العهد وقوئلوا. 


ويذلك_ ايحت المناسية في ترتيب 
هذه السور الست هكذاء لاشتمالها 
على أصناف الأممء وفي الفصل بين 
المسبّحات بغيرها””؟' لأنَّ إيلاء سورة 
المعاهدين من أهل الكتاب بسورة 
المعاهدين من المشركين أنسب من 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب : «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي» تحقين عبد التادر أحمد ععطاء دار الاعتصام. 


القاهرقب الطيعة الثانية» 94 ١ه‏ 1314م 


وذلك في الآبات [معت لابح 4 ,]1١‏ 


وذلك في الآبتين [هية]. 


8 با ؟ 


رذلك في فوله تعالى من «التغابن» «ألر يليك يَوَا لين كُتروأ ين فنل» لالآية ٠‏ الى ولق عل مه َي 409 . 


يعني الفصل بين الحشر؛ وأولها: سبّح. والتغاين وأولها: يسنم ؛ بالممتحتة والصف والجمعة والمتائقون. 


غيرة. وإبلواء بوره المؤق منيس بسورة هذا وقد ورد عن أين عباس في 
المنافقين أنسب من غيره. ترتيب النزول: أنْ سورة "7التغاين؛ 
لك ؟ تزلت عقب الم 1210 وتقدم نزول 
١ 8 : || 8 1 1 8 0‏ 2 5 
١ 0‏ 0 سورة #المنافقون» فما فصل بيتهما إلا 
المسبّحات التى هي نظائر لحكمة دفيقة 5 1 
: 9 3 لحكمة » والله علم . 
من لذن حكيم عخبيرء قلله الحمد على 
ما فهّم وألهم. 


- ان 
5 در 
د قار 
١‏ اث 
شر 7 
_ 0 
“اي وا 
هن عن 
بام ا سانا 
جسن 


() الإتقان: 310/1١‏ رهو عن جابر بن زيد أيضاً. وجابر أسحد علماء التابعين بالقران. 


كل 


الملبحث الر ابع 


مكنونات سورك «المنافق. .2*0 


١‏ - الا تفقوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ قيل نزلت هاتان الآيتان حكاية على 
أشَ 6 (ايآية ؛] . لسان عبد الله بن أبيّ بن سَلُول. كما 
وأيقا: أحخر جه البخاري 007 وغيره» ععن زيد بن 


' - «لين تسا إى المربيه< | ري 
تحرج الت ينها الأدل» رويد م 1 أ 


(») الثفي هذا المبحث من كتاب امفجماتٍ الأقران في مُيِهَمات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد سخالد الطبّاع؛ مؤسسة 
الرمالة؛ ببروتء غير مؤرح . 

)١(‏ انظر «مصحيح البخاري» كتاب التفسيرء سورة «المتائقون» باب قوله تعالى: «8إدَا جَآدك المَتَقَُونَ والابواب 
السسيعة التي بعده , 


خا 


م 


ربوسلا 


المببحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «المنافقمب (*) 


قال تعالى: عشت مُسَتْدةٌ) [الآبة 
4] ويقرأ بعضهم «الحُشْبُ». 

وقال تعالى: لأ 42 [الآية ©] 
لأن كلام العرب اذا كان في السَخْرِيٌ 


5 التكثير قيل (لزى لشاتة) 
وارأسَه؟. وحقف 0 اع 


بقول الله عزوجل: ليا بأليتوم» 


[العاءمر 1 4 ]. 


زع انتقفي هذا المبحث من كناب #معاني القرآن؛ للأخفش ؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتة النهضية 
لتقي عن كناب عي ده 1-2 مين 


العربية وعالم الكتب:. 5-2062 غبر مؤرخ . 


اس 
مك تروب ساك 


المبعحث السادس 


اكل سؤال جواب في سورة «المنافقون»'* 


إن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: 
«واللة بعلم ِنَلكَ لولمه [الآية 1]؟ 

قلنا: لو قال تعالى : كالوا نشهد إنك 
لرسول اللهء والله يشهد إنهم لكاذبون» 
لكان يوهم أن قولهم هذا كذب» وليش 
المراد أن شهادتهم هذه كذب. بل 
المراد أنهم كاذبون في غير هذه 
الشهادة. وقال أكثر المفسؤين” إن 
تكذيب لهم في هذه الشهادة» لأنهم 
أضمروا خلاف ما أظهرواء ولم 
يعتقّدوا أنه رسول الله بقلوبهم؛ 
فسماهم كاذبين لذلك». فعلى هذا يكون 
ذلك تأكيدا . 

نإن قيل: المنافقون ما برحوا على 
الكفرء فَلِمَّ قال تعالى: ظدَلِكَ يبب 
مامثوا شم كَتروأه [الآية *]؟ 


قلنا: معناه ذلك الكذب الذي حكم 
عليهم به؛ أو ذلك الإخبار عنهم بأنهم 
ساء ها كانوا يعملون» بسيب أنهم آمنوا 
يألسنتهم «ثمّ كُتا [الآية *] بقلوبهم 
عي عَلَ © (الآية *] كما قال 
تعلالى في وضفهم: ظوَإدًا نَعُوا ألَذِيَ 
َآمنوَا" قَالُوآ دَامْنَا وَإِدَا عَلَواْ إل سَيْطِبِنِيْ 
لوأ إن ممَكُم إِنَما عن مستبرمرت 69> 
[الجقَرة] الثاني: أن المراد به أهل الْرّدة 
وم 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #عسَبونٌ 
كل سَيْسَةٍ عَبَين هر الْمَدرٌ» [الآية ؛] ولم 
يقل هي العدو؟ 

قلنا: «ِعَبَْمْ4 هو ثاني مفعولي 
يحسبون تقديره: يحسبون كل صيحة 


واقعة عليهم أي: لجبنهم وهلعهمء. 


2 انتقي هذا العيصث هن كعاب تأبيلة القرآان المجد وأجرتها؟» لمحمل بن أبي بثر الرازي: مكتبة البابي الحلبي » 


الشاهرة؛ ير مورخ + 


فالوقف على قوله تعالى ظعَلَْ» 
وقوله سبحانهة: 7 لْمَدُرٌ> ابتداء 
كلام. وقيل إن المعفول الثاني هو قوله 
تعالى هر عدر ولكن تقديره: 


“تعر 


يحسبون أهل كل صيحة عليهم هم 
العدو؛ الأول أظهر بدليل عدم نصب 
العدو . 


ا 
لمعانني المجازية في سورة «المنافقون»”*) 


26 قوله تعالى: لول 0 
لسَملوات وَالَْرْضٍِ وَلكنّ الْمَكَفِقِينَ 
نع عي لي سر 
ستهون 40> استصسارة . 000 
بخزادن السماوات والأرض مواضع 
اأرزاق العساد: عن مَذَارٌ السحابي.ء 


ومخارج الأعشاب» وها يجرق مجرىق 


ذلك من الأرفاق . 

[ وقال بعضهم: المراد بالخزائن» 
ههناء مقدورات الله سبحاتهء لأنّ فها 
كل ما يشاء إخراجه من مصالح العباد. 
ومتافيع البلاد . وقد مضى الكلام على 


لع اتتُقى هذا السحث م.: كتاب : اتلد 
1 : من كتانب : #تلضيص. البيان ة وجا ات القر ان 9 1 : 
في أت لقران» للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الغني 


حسنء هلر مكتة الصياة» يروت غير مؤرخ. 


0 
ا ب وم سارل 


الفضرس 


سورة #الذاريات» 


المبحث الأول 

أهداككضوءة «الدار نات يي ا 1 
00 120101215172011 ين 
آيات الله في الاي را ا 2ك 
ار ات سي 
ا م 525 122 
المبيحث الثاني 

ترابط الآيات فى سورة االذاريات؟ الا علطن ا لقك إسوللة لسو شاد بك الممر و مسد به مسراسد مه سرن لمبمه سر سه نب سوم تاكول سمه سم ووه ناس ررم سم ع دم ور بجوي وو جم أي بويا ويم رفيو ١ ١‏ 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سل مدت سس مهاد وميه ستيان يعدي بتميي معدي بيعي سدس ع 33 
ألغر قن مها اواثر ليما سس م سي يي سس سي ييه سي ميس م سم سس 11 
إئيات الأتدار بالعذاس موسق 211111172 لت 2 لك 1 ا ا ل م لسك ل 01 ١‏ 
المبحث الثالث 

أسرار نواتبيب سورة «الذاريات؟ 1 1 1 1 1[ | 1ز1ز111 ١‏ 
المبحصث الر ابع 

مكنونات سورة «الذاريات؟ 222252222222222 22222222222 35 


518 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة #الذاريات؟ سس مع عي م 137 
المبحث السادس 

المعائي اللغوية قي سورة 7الْذَرَيااتٌة سس ا ست ةا 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #الْدَارياتة سسا ا اس سس سس 11 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «الذاريات» ارال 

سورة «الطور' 

المبحث الأول 

أهداف سورة «الطور» .سب ا ا ا 111 
القَسم في صدر السورة يي ا 1322 
نعيم الجنة كا ا 1111 0001ل رود 
أله لفك 0 520 ل 19001 ا 1 1 11 1 1 
المبحث الثاني 

ارا ات ‏ رللور ‏ سا ‏ ا 297 سرض 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها ربلا 
الغرض منها وثرتييها ا نا 
إثبات الإئذار بالعذاب سس 1 1 01 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «الطورة 2 5-5222 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «الطورة امم امن 


6 


المبحصث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة (الْلورة سسا سس 84 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب قي سورة 7 الْطُور) سس سا ا سم سس 43 
المبحث السايع 


المعاني المجازية في سورة «الطورا سس سس سس 


سورة (النجم) 


الميحث الأول 

أهداف سورة «النجم» م سي +2 
١‏ تكريم الرسول الوا 2010 3 
3 وهام المشر كين ا ا ل ل ل 24 
“ ب الأعرآاضن قرخ لكوي عر سس سس ا سس سس سس ار 
الصغائر من الذنوب ا ا ---2 1 
وا ال ا 2 201125222222222 
ترابط الآياث في سورة #التكمة سسا ا سس 81 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 96 يه ‏ استم مس دس صا عه عع امع دج هه لجيج مده مج سب ب م ع سس 25 
#00000000 
زوأ تجبري] يألْلطوة سس سس سه سمه مس35 قي 
المبحث الثالث 

أسرار رتيب سنورزة (الْتَصقع .سس يدي سس سس م سس سس ع ع سس 81 
مكنو نأك سورة 7 لتحي متسس ست م وي سس يي سيت سس ييه مه 


5585 


المبعحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «التحم» جز ز ‏ ا ال 0 'باتق 
المعاني اللغوية في سورة ١النجم»‏ 22 02م 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «التعكم؟ سس سس ستسسيس سس 4١‏ 
المعاني المحازية 3 سورة «النجم» ء“-غءاا اا ا ا 0 ناه 

سو رةه #القمر 2 

المبيحخث الأو أن 

أهداف سورة (القمر؛ الس ا 1 1 1 
انشقاق القمر ا 1 ا 1 0 
سياي السورة وافكارها 5 ل ا ا 2 لت 1 
عتيب , حلقات من مصارع المكذيين تخ عله لك القع شط كاد اللا لل ل و ا ل او 1 
ا ل ا يه 
١‏ عاد قوم شوواث سد د لق ع ع 1 عو بان بالق متتس يتك .الف و1 ل اد خطدر لك يأو ارال بتو سل ل اق قوسف 1 ا ا 
ا[ ب لهو ث قوم صالح شه عقف تيم يس يوسو اجن ا ااي له كفن اعدة لسعلع تا سم سوم ربوج وكوي لوي ل سمي تسعد مهت امشتع بهي يوي يمه ممم معدم صم متمميم متب ووو يي ولس 55 
4-قوم لت ا ا 111 اه 
ل ا ا ل ل ا 20 لذب 
الميحث الثاني 

يط الا ا ا 222 اث 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها ا 1100‏ ب“ 000 
ا تا 
اقتراب ساعة العذاب 23332 ري ااا 


0 


الميحث الثالك 


أسرار ترتيب سورة #القمرا ‏ 00000 0 
المبحث الرابع 

مكئونات سورة ١الْقَمر ١‏ سسسب ١ح‏ << ”2111111117 هب 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «القمر؛ امم 0غ باب 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «القمرة سب ذا ل 
الميحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #القمر؟ الم 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «القمره ل ا ا ا له ا “1 

ستورة ١الحمن»‏ 

المبحث الأول 

أهداف سورة «الرحمن؟1 2 22 25 11 
المعنى الإجمالي للسورة سب تمصت مت و عه مج عد ع جع معت مس سس سدع عد ع ب مع ع عم ممم أ 
تفُسير الْتَسِقى لَألية سس سس سس سس ع 14 ير 
المبحث الثائي 

ترابط الآيات في سورة «الرحمن؛ 122222 
تاريخ ا ااا ل 
الغْر قن مشها ونرسهاً سس د مس سد سم 4 
تَعْداد نِعَم الله على عباده ل ل 1 5122 


تذكنا 


الميحث الثالث 


أسرار ترئيب سورة 7الرحمن» سب ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 1 
المبحث الرابيع 

كرات حر ريو ل 22222222222 ته 
المبحث الخامس 

لغة التتزيل في سورة ا الرععفمن سس ا سم ست 41/7 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة االرحجمن؟ سستتب اي 1 1 1 1 نك 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الرحمن» ا 557 1 
المبيحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «الرحمن» ا اما و عي ل ل 1 ا 


شورة «الواقعة» 


المببحث الأول 

أهداف سورة «الوائعة» 5 7 
ثلاثة أصناف 11 
ا ل 11.2222 
أصحاب الشمال ب ا ا ا ل ل 
ا ال ا ا 
الزرع والماء والثار 1 ------ 1870000 
ا ل 142 
نهاية الححياة ل 
الأفكار العامة للسورة مع ا 1 ام م 00 


55 


ا ليل 
المبحث الثاني 

ترايط الآيات في صورة لوقع سس سس سس 1١1197‏ 
تاريخ ترولها وواجه تسميتها سس ا 311 
2[ 
ارا ل ا 2 1 
المبحث الثالكث 

لسرا عم ا ا ا ل 2222222 1152222 
المبحث الرابع 

ونا ا الالو 2 17/222222 
المبحث الخشامس 

لْعْهَ التتزيل في سورة 3 الوأقعة١‏ سكسسس سس سس تب -*؟١‏ 
الميحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة #الو|ق2 رمس سس سس 118 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الواقعة؛ ل ا ا 5 0117 
المبحث الثامن 

المعاني المحازية في سورة «الواقعة؛ سب ل لت 1 11 

سورة «الحديد؛ 

المبححث الأول 

أهداف سورة (الحديد» ل 0 تت ا 
مطلع السورة ل 2 62 
أدئة التوحيد 15122 


ا 


القلوب الخاشعة ز جز 0 0 0 0 0 ز 0 11 | 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الحديد» ز > 000 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها ممم ال 
الغرض متها وترييها ل سس 14١‏ 
الا ال ا 712222222 
المبحث الثالك 

م م م ا 222222222222222 165 
المبحث الرابع 

مكئونات سورة 7الصلياءة سس سس عمد مده سس 61 3 
المبحث الخامس 

لغة التتزيل في سورة (الوحديك] سم ممم سس ١48‏ 
المبيحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة 9 الوحليف ل ل ل 183 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة ١الحديد؟‏ ب يي [![! !]1 ]> ]1] !1 [ [ [ [ [ [ 1 ااا 
المبحث الثامن 


المعاني الميحازية في موق يي 122322 


سورة المحادلة» 
المبحسث الأول 


ا ا 222222222222 153/22222222222 


اين 


له ل ا ا 1 22 21 15122127 
ا ا 1 
المقضا آللإجمالي للسورة سس سس ل ل | 11 
المبحث الثاني 

رايط الأياتت امور الل وا 7 ا 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سل مي ده بوبه ع مده ده مدي موده امع مس ص مع 3١01‏ 
الغرض متها وترتييهاً سسسب ل نل 
بيان حكم الظهار ا 22 2ض 
المبيحث الثالث 

اشرار ترقت سور الل ل ل 1 و1 
المبحث الرابع 

مكتونات سورة 7المحادلة) تسب ا 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «المجادلةٌ» رف و و 11 
المبيحث السادس 

المعاتي اللغور ية في سورة ١‏ الموحادلة1 سس سس ا سيت مس الي ١‏ 
المبحث السايع 

لكل سؤال جواب في سورة #المحادلة» مده مس م سم 3 
المبحث الثامن 

المعانى المحازية في سورة «المحادلة» 77-7 (0غظ12 


سورة المحشر ؛ 
المسبحث الأول 


سد لاا ا لضا 


1 ؟ 


0011 


اا م ا 2 2 110 نا 
ا ا ال ا ا يي ناا 
النظام الاقتصادي فى الاسلام تت 1 را 
ترايط الآيات في سورة حشرا سسسب تسيس سس ”147 
تاريخ تزولها ووعجة تسسميمها مسمس م سي سي سس سس 1841 
ا ير 
الكلام على غزوة بتي الْتَقَر سس 144 
المبيحث الثالثك 

المبيحخث الرابع 

م ات امورو ا ا تت يت 115 
لغة التنزيل في سورة «الحشرة 0 ااا اا 31 ا 10 
المعاني اللغوية في سورة ١الحشرة‏ سس سس سس 37 8 
الفبحصث السابع 

لكل سؤال حواب في سورة #الوعشرة مس ا 3598 
المعانى المجازية في سورة 7اللعشرا مم ل ا ا 54 

سورة (الممتحنة» 

الميحعث الأول 

اعكاكت رةه امسا ل ل 51122 


558 


تسلسل افكار السورة 


ا ل ل 0041 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة ١‏ الممتحنة ا م م 81 
ااي 74 
الخرقي متها رايا سس سس ا سمس سس 91 
النهى عن موالاة المشركين 1 وان 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب صورة ١الممتحتة؟‏ سي م ا 81 
المبحث الرايع 

2 ل ل سلس و ال :1 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة "الممتحنة1 سب اا ا رن 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة (الممتحتة) سس سا1 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الممتحنة» ل ص لا ع صا لفل يق ار يي ا 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية فى سورة !الممتكئةا ا 911 


سورة #الصف» 


المبحث الأول 

هلاق سورة ١‏ ألصقة مس ممما م 11 
سبب نزول السورة سس يرن 
هدفان للسورة 1 101 بول 
لسورة الصف هدقان رئيسان: إشرس 
المقصد الاجمالي للسورة ”7 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة #الصقب؟ سسا سس 019 
تاريخ نزولّها ووجه تسميئها سس سس سس سس سس ست خرن 
الفرض متها وترتيبها 1 ا 
الحث عل الحياد ل ب و 11 
المبحث الثالث 

بيي 02-7 اااي رات تت 7122222 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة (الصف] سس سس سس سس 4 
المبحث الشامسس 

المعاني اللغوية في صورة ١الصف؟‏ سس سس سس 58 ؟ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «الصف» ممع هشع ا اس سس 19 1 1 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة االصف؟ س. 1- 20*00 


سورة «الجمعة؛ 


المبحث الأول 

أعداف سورة «الجمعة» سس سس رر دل 
ار اا ار 7 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الجمعة) مس 087 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها اننا 
الغرض منها وترتيبها م ما م ع تمن سمس سس يفن 
الحث على العمل بالعلم لات * 
المبحث الثالت 

الترار تر يت سور ١الجمعة؛‏ + محم مع مجم سيم مع سصسيه مد فت 7 
مكتوثات سبورة االجبعة» برس |1 امي السيتييد1195 !سس سم ابابا تبر 0 1 5 7 
المبحث الخامس 

المعاني اللقوية في صورة (الْحمعة) سس ممم سس “1 
لكل سؤال جواب في < > اا 
المبحيث السابع 

المعاني المجازية فى سورة «الجمعة» ل ا 1 

سورة «المنافقون؛ 

| : لمبحث الأول 

أهداف سورة «المثافقون؛1 ب 105055759595 لم12 16 13 اللا 01111 يي 


ل 11 0 ا ل ل 0 0 
مع السورة ا ا 1 111111 1 
المعنى الاجمالي للسورة 0-2 3# 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «المنافقون» ‏ 510/2225 
تاريخ تزو لها ووحجه تسميتها سس سس سس سم سس 11/17 
الي ص ار ل 0 رن 
مو أفرة الْمِتَاقْقيت على المهأ خخر ب مسي سس سس مس تس سس 15171 
المبيحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة «المنافقون» ا ران 
المبحث الرابع 

مككنو نألت سورة !لتاقو ل ل ل لل 1/413 
المعاني اللغوية في سورة «المنافقوت» ا ل 6222 14 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة الْمِتاققُونَ! سس سس يست 5/88 
المبحث السابع 

المعاني المحازية في سورة «المناققون» 2 2 التي ضر 


